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خوا لحر سيص 
كه 

عقدتى 3 الرومائزم » شهرا بالسرير لا أتوركك ولا أتمرك . 
وكانت دنياي فى هذه الفترة الفائرة ند امحصرت فى غرفة امرض 
كا تنحصر دنيا الطائر السباح فى القفص » أو حياة المذاطر النااج 
ف المجن . فالنشاط المروى الجياش بالعمل والأمل يتقلب 
فى الريض والسجين نوما من المدوء القلنى السوفى يرد كل 
ثورة إلى السكون » وروض كل رغية على الرغى ؛ ويزيل عن 
البمر والقلب غشتّوات الباطل فيرى امرء كل ثىء على طبيمته » 
ويدرك كل معنى على حقيقته 

أن الققص السْيق الحاصر من جو المماء يسببح فيه الطائر 
ملء جتاحيه » قيرى فى كل دوحة عش لبه » وفى كل روضة 
مسرحاً لناله ؟ ولكن البلبل الأسير يمرف بمد قليل كيف 
يطوى جتاحية على الصير ؛ وحصي سعاءة وقواءة وأرضه 
وروشه فى هذء الأسلاك العدئية الباردة يثرد بها ويب قوقها 
ويستقيل السياح عرح النشوان ؛ والمساء مبدوء اذى" 

وأين السجن ألوحثش الثم من رقمة الأرض يضرب فها 
النامى طليق المتان حر الإررادة » يغترس مع [لقوة » ويختلس 
مع السّمف » وبجمع فيشح ويطمع فبتلك ؛ ولكن أشمب 
السجين يعرف كيف برد طاحه » فيرى فى جدران السجن حدود 
مطاممه واية دنياه » فيسخر من كيد للتافسة وبنى امسوم » 


ره ألْرس ا 


ويخطو بأنفاسه الرخية إلى أجله وهو زهيد ألمين مطدئن الجواتم 
"كذلك أنا: وجداننى بعد مسركة رأية على أص من أءورالدنيا 
دارت ثلاثة أشهر بين المجز والغقر يةودها الم الهيوب فيصف؛ 
وبين القدرة والنى كيدها الباطل الجرىء فى سف آخر . وجدتتى 
ومد هذا الجهاد الجهد على سر برى كأ يكون اليت فى نمشه ! غير أن 
ليت فقد الحس والوىى فلا يتألم ولا يشكام ؟ أما أنا فكنت قوى 
الشمور بالألم ؛ شديد الرغية فى الكلام » أبصر فى كل سباح 
حواجب الشمس تنفذ إلى من خلال الزحاجرخية ليئة قتشمرف 
بادفء» وتشيع فى سر الحياة » ونسكت عنى صوت أأرض؟ 
ثم تتركى لتمطى الدنيا الكبيرة » ما أعطته دنياى الصخيرة » 
وأظل أنا دوه الآمال صهدود الطامع لا يصلنى يحياة الناس غير 
شف مقابل تتمثل عايه ظول اهار صباحة الشباب فى أفواف 
الربيع ؛ والشباب الول لا يمنيه إلا أن "بعجرب ويجذب وبإذ 
تلاك عى حياتنا الدنيا ! أراها من وراء لأرض على لونها 
الأسيل ووشعها المن : ظاعية” متغيرة من ظواهى الطبيعة 
التجددة » مَمثّلها فى الإنسان كثاها فى الحروان » تميش بالنذاء 
إلى أمد مأمود » وبق قى محفظ النوع إلى أبد #دود ٠‏ واولم 
يتدل الإنسان بعقله وعلده فى نظ الطبيمة لجرى تيار الحياة 
دناقاً مستقما فى محراء الرسوم الحتوم كا يحرى فى النبات الوحثى 
والحووان الآبد . ولكن آم جل الله خليفة فى الأرض فلا بد 
أن يكون كل ماقا غاشماً لد بيره مسرا يمه . وكان أغة 
وندبيره على الرقر من اعتاده فيهما على دين الله وفلسقة العقل 
لا اسان من سلطلان الموى وطاغيان الغريرة ؛ ؛ ومن أجل ذاك 
كانت حيأة الإنسان وحدها ممرئة لاتءةيد والارتياك والتناتض 
ومن أتحب أمور الإنسان أنه هو وحد. الدى نان عن 
طريق للميان والبرهان أن حيانه على هذا الكوكي الفا 
موقونة ؛ ومع ذلك كان هو وحده الدى استممر هذه الأرض 
على أنه باق وعى خالدة ؛ فهو يكدح حتى ما يمر ف طعم الراحة » 
ويحمم <تى ما يدرى ممنى الإنفاق ؛ ويسلب أخاء أو 7 حق 
الحياة ونممة السلام ليزيد فى ماله الضخم قطمة » أو بشم 
إلى أرسه المريضة وقءة . وقد سول له غمروره أن يتبحح بأنه 
سخر الطبينة لخدمته ؛ وذلل قواها لشيؤنه ؛ والأق الذى طمسته 
الكيرياء فى ذهنه أن نوعه هو الوحيد فى أنواع الهيوان اذى 


استخدمئة الطبرمة ليعمرها يممله » ويتظمها بمايه » وزخر فها 
بفته » ومهى' لها أسباب الازدهار والاستمرار والْمو با ببتكر 
من وسائل » ويسن من نظام » ويؤئل من مال » ويدخر من رزق 

والطبيمة كا تستخدم الإنسان فى اليناء لاطراد الممران » 
تستخدمه فى الهدم لحفظ التوازث : فعى تستمين بحروبه الطادنة 
تستءين بالبركان والقيضان والو نان على قطع الفاسد» وحذف 
الزائدء ومجد.د البالى » وتمديل القدوكى ء وكقكفة الباطل 

وؤلاء الذن يحدمون مالاينفذون » ويبنون مالايسكنون» 
ويدخروث مالا يأ كاون ؛ وأولئك الدين زعموا لقومهم سيادة 
العام » وأحازوا لأنفسهم قتل الشموب ؛ ووقفوا على شهوامهم 
ظيءات الأرض ؛ قد أستقلتهم إرادة الطبيمة القهارة التى لا تعرف 
اليوم ولا لكان ولا القرد ؛ وأا تعمل للأبد والكون والجنس 

الئذاء والماء والمواء والأوى وسلات الحنس ع العم 
البذوة لكل حى ب وجوده » فلوكان ا ينفع الطبيمة ويصلح 
الأرض سلام” الئاس وهدوء اليش لألممهم القناعة وعودمم 
الرغى وجتننهم الأثرة ؛ ولكن فوضى الطبيمة هى نظلامها الطرد » 
ونسادها الظاهى هو صلاحها الشمر ؛ والغرد هو الأنضية الحتومة 
أمقاء الجنس » والحاذسر هو القنطرة الهدومة لمبور الممتة.ل ! 

فى المرض يزهاد يتين المرء بأن الدنيا زائلة » فهو يأمى على 
ماجنى ويندم على ماجع ؛ ولكنه حين يصح تتد آماله وتنشعب 
مطامعه ويمود عيداً للطبيعة يسمل لآمها تريدء وينفذ لآنها ىَّ 
فليت شعرئ إذاء عقل كل الناس فممل كل امرى" ما يازم » 
وقنع بمايقوت » وكف عما لاحل ء قياذا د يشتثل قشاة انام 
وتواد الميوش وصناع الأسلحة وروشاء الأحؤاب ؟ 

أوشكت يدى من برح الألم أن تقف ! فسى أقه د حم 
الحاكين أن بيعل الدكتاتورين الكبير والصغير برومازم العقل 
والقاب فتقف رحى الحرب وتثاق أنواب جوم ! 

الشمس يجمع هلاهل ثورها ص النازل المالية اهرب 
من رئية ال كداس الكدسة من جثث الإنسان عر داوق 
البحر الأييض . وفتاة تف المستاء تل غسيلها انر لتئاق 
عليها الباب من البرد القارس . وليل ( طوية ) الطويل يقترب 
بأوسابه رويداً من الريض السكين ! فالقم حنانيك ورحاك 1 


معسزلزات 


مسار الجامى الهمر م نألا السك التومبري 
2 الختار «ى لعبد العز اشر 05 


الدحكتور زى سارك 
٠ -‏ لت 
مسي > هم سام 
حديث أليوم عن « الختار » للأستاذ عبد المزيز البشرى 
عضو مكتي الجمع الاثوى 6 لا عضو الجمع اللذوى » كأ ظن 
من أخطأوا نهم قرار وؤير المارف . ولسنا مدا نسكتر عليه 
عشوية الجمع وقد ظفر مها الآستاذ أحد أمين ؛ وإعا أردنا محديد 
مكانه يجوار 9 الحادين » 
قن ساحب هذا الكتاب ؟ 
كانت بنى وبين الأستاة عبد للمزز البشرى معاولات 
سحدتها فى كتاب 3 الأسمار والأحاديث » ثم اتوت تلك 
الساولات بالحقذ من جانب ‏ وبالصفح من جانب » فن اقذى 
كحقد ؟ ومن الذي صفح ؟ لند رجست إلى قلى أستفتيه ثم 
أجده يمر لهذا الرجل غير الإعززاز والتبجيل ؛ ولكنى »ع ذلك 
أنكر مذهبه فى الإنشاء » ولا أرى رأى وزارة المعارف فى إنهام 
الطلبة أن نثر ؟بشرى يصلح للاقتداء والاحتذاء » إن سح أن 
لوزارة لمارف رأيا فى الكتب التى تفرضها على الطلاب » فسيأى 
بوم" تتبين فيه أنها قد تح على بدض الكتب بالساع » وهو بو.د 
غير يميد » مادامت وزارة للمارف إلى رجال لا:ؤذيهم كلة المق 
من ن أمثال اللدكائرة هيكل والستهورى وغربال20 
عبد العزيز البشرى كأنب مشهور » مشهور جدا ؛ حتى جاز 
للأستاذ خليل مطران أن يح بأنه 2 أعرف من كل معرتف 
بين الناطقين بإلضاد » ومن كان كذلك فهو أقوى من أن ببدم » 
ولا خوف عليه من صيحة النقد الأدنى » وإذآ فلا بأس من إجماعه 
فول الصدق بتاطف وترقق » عساء يشير ما بأساوبه مئ تكلف 
وتصتّع وقعقمة وتجويج . 
البشرى كانب على الطريقة البشرية » . كان يِذ فرك 
)١( '‏ لست يبذه الاشارة أتودد إلى هؤلاء الروال » وإما ذك حو 
رالى فبهم سرا وعلانية , 


- 


ازساة 868 


فى كل سطر أنه أديب يتسيئد الا وابد من يجاهيل القاموس 
والامان والأساس : وتنك حال النشئين البتدئين » وهى حال 
'ينكرها أعلام الييان » لأنها تشهد طلى أسعامها بالبعد من الاتسام 
بومم القن الرفيع 

الكاتب الى هو اذى يدخلك بنفسك ؛ ووحهك إلى 
مصيرك الذمود » ويفرض عليك درس غرائرك وأهوائك » 
بدون أن يفكر فى لك على الإعماب مخصائسه الإنشائية . 
ولوشات لفلت إن الكاتب الهق لا يخطر فى بإله حين يكتب أنه 
عن صاب الأساليب » لآن الكاتب المظيم تصبح عقده الكنابة 
من وحى ألنطرة والطبع » بحيث لا بشمر أن التأنق غرض 
متقصود » وإن أضافه الفن المول إلى طوائف التأنقين 

السكائب المق يقتنص قابك وعةلك فى عبار المائد الكتول 
اللذى برى للسيد ولا براه اليد . الكاتب الحمق بروشك على 
تغيير ما بنفسك بنفسك ء فلا توم أن 4 يداف تنك من ل حال 
2 أحوال 0 وإعا تشعر أنه يسير بإلنياية عنك ع وأنك و جات 
لقم لكنت أقدر منه على الإيانة والإفصاح . 

الكتاية من فتون التدريس » والدرس إلمق هو الى 
يحاورك وكأنه تلديذ متاك . هو أقدى عناء لاصسرتين حين قل : 


801016 7856 58 5أناعاء 5]ناع| 175ةل ؟ناع0 200 114 
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والأساس ف الكتابة أن تكون ما أذ من نظرة الماشق 
بمحضر الرقياء . عى سياسة دقيقة جدً! . عى سياسة شه سرى 
الماقية إلى الجسم المليل » وقد تشبه تسرب الذاء إلى الجسم 
السحيح ؛ لأن السكتاية فن » والفنون تتجه إلى الهدم م تتجه 
إلى المناء ؛ على فرض أن الذن ن قد يسىء فى زععة بمض الأنور 
من التقاليد 

الكاني الحق هو دائما من أحماب المادى” والمقائد » 
فى حدود ما يتصور من الميادي' والمقائد » لاقى حدود ما يتسور 
الناس » ومن هنا يجوز للكاتب أن يلفاك يما حب وا لا تحب » 
وهو حين. يستغدل قد يزازل رأيك فى جيع الشؤون ولو حدتك 
عن مواقع هواك 

والوسول إلى هذه الناية بيمتاج إلى سياسة عالية ؛ وتلك 
السياسة قد تستوجب أن يطوى عنك الكاني ما برى إليه من 
متاصد وأغياض » ليشمن غفو: عاك عن مقاومة ما يدعو 


1 اأزساة 


إليه . وقد حار فيا بريد سنك الكاتب » ثم تعرف يمد قليل أله 
م “رد لك غير ما تريد لنفسك ؛ وهو فى الواقع أساب مقاتنك 
من حيث لا تشعر » وكيف تشعر وقد استد ريك بأسلوب أاطف 
من العاف وأذفى من الحقاء ؟ 

ذأ البشرى كاتبا من هذه الممانى ؟ 

هو رجل” ستكاب ناج يدق الأجراس الشخام حين 
يدل للنابة للسيد ! | 

ألم سحب البشرى من أن يصل على وسف إلى قّة البلاغة 
وليس فى كلامه نظم "كات ؟ وماذلك الكل اخراص أغلم 
يتكاقه 2 سور كانه ».أن سدور الكتّاب لا يكوون 
إلا ممكلنين ١‏ وكان الأعس كذلك عند البشرى لأنه ل يغهم 
البلاغة على وجهها السحو.ح » فكانت فى ذهته أجراس طننانة 
واسوات ميج 

كل ثم" هذا الرجل أن يقتمك فى كل حرف بأن الكتابة 
5 شخ عله" بر"وعك وهو لك » وإن م يكن ن ذلك موجب 
توحيه الفكرة أو بفرضه البيان » فلأى عض يصائع بنفسه هذا 
الصنيع 3 وق درت أن السحر من أوساف 1 بيان » والأسل 

فى السسر أن يقدام الألإطيل وه فى مرأى السين حقائن 
ا 

هل حسم بالرحا التى :طحن القرون ؟ هى البشرى فى بعض 
نثره القمقاع [ 

يندر أن جد فى نثر هذا الرجل صفحة خلت" من التكاف . 
ريندر أن تشعر بأنه خلا لظة إلى قابه يستلهمه ويستوحيه » 
فهو مشدود ىكل وقت بزمام ااتفسّح الثقيل » إلا أن يثود 
على 9 حرفة 6 الكتابة فيرسل نفسه على سجينها الأصيلة » وذلك 
لا بقع منه إلا فى أندر الأحابين 

عبد المزبز البشرى من الأذ كياء ول كن ذكاده احرف 
بعض الاحراق » ظ يكن له ف أدبه من أثر غير ماعرقنا وعرقم 

من القرم ك التنقتز والإعياب 

كنت أعنى أن يدرك البشرى كنه الوشاتج بان جذور 
الفن وجِذور [ذكاء » ولكن البشرى مفى لطيته فل ينتفع 
يآراء للتاقدين . 

كان البشرى يستطيع أن يكون كاتباً عناما » لآن هذا 
الرجل ذُخْير: مذسية من الفطرة والطبع ؛ ولوأنه استجاب لوحى 


روحه لأنى بالسجب العباب ؛ ولكنه تكلف ما لا يطين : 
فأنيف إلى المتحذلتين 

ولكن ما الموجب لواجهة هذا الكائي الفاشل هذا التقد 
الجارح ؟ 

هو الوجب اقدى فرض أن أفمد ما بينى وبين الرحوم 
مصطق صادق الرافي وكان من كرام للكاتيين 

فأنا بعري لفعيارة أنهم أهل التكلف وأراهم أطفالاً 
فى دولة البيان 

ولبس ممنى هذا أنى أنكر قيمة السياغة الذنية » فالكثّاب 
انكبار قد يشقون فى بير ما يكتبون أهنف الثقاء ‏ ولكنهم 
ينمون إلى ع ض آرائهم بأساليبٍ فى الثاية فى الوشوح 
والجلاء ء فلا يوم 4 أخهم عانوا عدت الوتشاء وقد 
هاموا على وجوههم فى جاليد الليالى 

هل سمدم بالسملك الراعاد الى لا بوجد فى غير هر التبل ؟ 

هر سك كسائر الأسماك ؛ ولكن فيه قوة كهربائية » 
وكذلك التكلام البليخ : فهو كلام كسائر اكلام » ولكن فيه 
قوة كهربائية وسلت إليه من ثورة الروح أو فورة الوجدان 

ليست القوة فى اللفظة الاغوية » الاغغلة التى يدلتا الجمم 
اللثوى على تبرها الجهول » وإنا القوة فى اللفظلة التق بحلها 
روح الشاعى أو الكائب قتصبم وى حمدّلة بالمني الفائق 


والفيال الطريف 

فكيف حاز للك يخ البشرى أن عن علينا بأنه أحيا بعض 
لفاك مر موت + وعر ١‏ يلك لما عارة سنن 
دم ألقلب ؟ 


حدثنا الأستاذ خليل مطران فى مقدمته لكتاب الشيخ 
البرى أنه وقف منه موقف الدليل من التحف » وقد سداق 
ثم سدق » فزائر النحف يمخرج 5 يدخل » فلا يكون عحسوه 
غير ذكريات » ولا كذلك زائر المرض فهو يقتنى ما بروقه 
من النفائس حين يشاء 

فول كن الأستاذ خليل مطران يمى ما يول وهو 
يجمل كتاب الشيخ البشرى متحفاً من المتاحف » لا معرضاً 

من العارض ؟ 

التاحف نغانس » ولكلها لا تصلح للاقتناء ؛ لآنه يمرضها 


للبوار الشنيع ا 


فالتحف السرى هو أعطلر ما فى المالم كله من التقاثس » 
وهو يقدار بألوف الملابين من الدنانير» ولو بيعت" ذخائرء لمات 
ألأمريين أغنى للناس أجمين » ولكن هذا التحف النغيس 
يسى وهومن سقط التاع إذا'عس رض للبيع » فيان فى لوت » 
وتباهته فى الخول ش 

وكذلك تكون « آثار » الكثاب الوامين بالإزخرف 
والبريق » فألفاظهم نفاثى » ولكنها رسوم” هوامد : وهى 
لا ”تقل من الماجم إلى « امار » إلا كا ينقل الرفات 
إل « المريم » 

والقول الفصل أن اللكتاية آلب" بفسح وعقل” يبين > 
وليست ألفاظ) "نسم" إلى ألفاظ . الكتابة قو روحانية لا تنفق 
لكاتب إلا عوهية ساوية »فن أراد أن يكون كا ا قلير حل 
من طيقات الأرض إلى أجواز السماء 

الكتابة رزق من الأرزاق ؛ فن حدنم 5 علاك منها 
ما بريد فهو جهول , فا كانت الكنابة إلا وارق ين" مها الرزاق 
الوهاب » وهو قد يمن “الى ه ن هاون أنه أهل” لأعنام 
الجد وأجرّل الثناء » لآن النة لا تسقلم إلا دين تساق إلى در 
الححود ! 

كصول الئتارء 


بمد هذا الشؤوب ننتقل إلى الجزء الأول من « الختار » 
فثراء عصولاً من ذ المي تردق عرش لواف كدر ة من 
سور الدنما والئاش » وإن كان دام روحر مكدود ؛ ونقسر 
هود » لأن الكاني لا يفصح عبا بنفسه إلا بمد أن بساتى 
من الشقات مالا يطاق 

هو تحنة ننية » وكيف لا يكون كذلك وهو عصارة ذهن 
البشرى مدة الحياة , كا طاب له أت يقول فى عبارة الإهداء » 
والبشرى من كتاينا اللكيار » وإن قبل فى أسلويه ما قيل 

وهل من الغليل أن يكون عند كائب يققى الليل والنهار 
فى تقب الألفاظ وللتمابير ليؤلف منها قافلة حائرة لا تمرف 
أبن المبيل فى بيداء الوجود ؟ 

هل من القليل أن يكون عند رجل” يستطيي الحبس بين 
جدران داره لوتسقدّط مرابع العشب اليابس من خيال_ آبد » 
أو لفظ محهول ؟ 


الرسالة 53 


هذا المنى وحده مما أظلن ؛ فايكن عند أل اإشرى ء 
لأن تنوع الأساليب من شواهد المووية فى الشعوب » وبضدها 
تتميز الأشياء 

عبد المزيز النشري كاقبح فى هيدان الكتابة كفاح 
المتميت » فانمرف له هذا لفل » ولنذكر أنه قغى ثلائين 
سنة وهو معدود” من أبطال القل فى هذه البلاد . ولنذ كر أيشا 
أنه رجل”“ذئاق إل أبمد الحدود » ققد يندر أن يكون له مثيل 
فى الارب لأطايب الدقائق الدوةية لعوام النأس » أما هم 
الشيخ عمل المزيز لأشعر فهو أحرية الأعاجيب 

يتقسم كتاب البشرى إلى ثلاثة واب : الأدب والرسف 
والتراجم » وق كل بإب فصول مها الوسط والجيد واارائع » 
وهو يتل بالأساوب فى جيع الفصول تلى الطريقة البشرية » 
ويكق أنه سار كانيا له أسلوب” خاس” 

مَشْلّع الكتاب عاضرة ألقاها البعرى في أول اجماع 
لذادى لقم الصرى » وهو النادى اذى جتمع أعشازء عي 
فى كل سنة ليتناولوا مسا طمام الكشاء ! 

ذا الذى تل فى تلك الحاضرة الافتتاحية ؟ 

كان ال أن نكون عحاغرة ينقاها روتر وهافاس إلى جيم 
بقاع الأرض » لأن مصر أول أمة فى التاريخ أقم قها لجامل 
القم » عثال » ولكلها كانت محاضرة سطاحية لم برسم تنبا 
الحامر غير خطوط يثلب علها السوّج والاحراف » فى غيد 
موجب لاوج أو الأحراف 

فن أغلاط هذه 0 : أن الكاني حمل توايد لأفنون 
الشعرية فى الأندلس أثراً من آآار الامحطاط . ألم يقل إن 
الأندلسيين 2 7 5 ع لتؤدى م ن الأغراض اللينة 
الرخوة ما عسى أن تقل عليه أوزان الغمر ؟ » ذلك ما تال 
بالحرف » وهو شاهد” على غتلته عن الترض الدى استوجب 
أن يفكر الأندلسيون فى توليد القوافى والأوزان 

ومن أغلاط هذه الحاشرة أن الكائب عاب التكاف على 
« أسحاب البديميات » ذهل عرف من 3 أسماب البديميات » 
وقد عدم من الشعراء التكلنين ؟ 

أسماب الليديميات لا يماب علموم التكلف ء نا فشيلة الأستاد 
لآن التكاف .عندثم عيض مقصود ) فهو نم ايم خرى 
خرق 2 الَدُون 5 
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ومن أغلاط هذه الحاضرة أن بظان للكاتب أنه كان من 
الطببى أن ينحط الأدب الصري فىعهد الأتراك « ولو قدظل 
مع هذا على شأنه الأول من القوة وسمة التصرق لم١‏ كان أدباً 
مصريّاء ولا كان مما يتسق لأذواق للصربين » 

قا ممنى ذلك ؟ هل يتوثم أن مصر فى المهد انتركى كانت 
تحولت إلى بيئة تركية ؟ هو إذآ هل أحوال دصر فى تلك 
المهود ؛ تقد كانت فى مصر بيئات منفسلة عن ا جتدع السياسى 
كل الانفصال » وبعْهل تلك الييئات ظلت ومس موثل الائة 
المربية فى عصور الظلدات » إلا أن يموز قياس التمع فى المهود 
الاشية على الجتمع فى هذه لأمهود ! 

عاضرة للبشرى فى اذتتاح نادى القم الصرى تشبد بأن 
اطلاعه على نارعخ الأدب فى مسر مبتور الأطراف 

ثم ماذا ؟ ثم نقرأ يحئه عن 3 حيرة الأدب المسرى » فنمرف 
أن الكاتب هو الجيران ! 

هو بحث ”فشر فى مملة المرفة سنة 147 وَإنعا نصممث” 
9 للتأريجم لامك بتلايس الكاتي الى يقول : 

< وعلى الجلة تإنك لو تسصفحت هذا الأندب الصرى القاتم 
لرأيته موزعاً بين حيأة فى المزيرة لمصر الجاهلية رصدر الإسلام » 
ؤيين حياة في بنداد أو الأنداس » وبين حيأة فى لندث أو برلين 
أو بأ اس أو روما أو موسكو » ولكن أن هذا الأديب الذى 
يصور عواطفه ااصرية التى 'يلهمها ما ينبنى أن لهم الصرى” 
من عواطف وإحماس » 

ذلك هوفهم الشمرخ البشرى للأدب الصرى فى سنة ةا 
تمل أي نهما أغرب من هذا النهم ؟ 

فى ستة ١+‏ كان أداء صر فريةين » ثريقاً لا يمرف غير 
الأدب المرنى القديم » وفريقاً لا يمرف غير الآدب الأورى 
الحديث كا يقصور العوخ عبد المزز ء فأين كان أدبا الكبار 
من أمثال حانظ وشوق والزيات وهيكل والازلى والمقاد وتيمور 
وطه حسين ؟ عل كان مؤلاء جيماً من المذبذيين بين القديم 
والحديث. ؟ وأن كان السحفيون مرى أمثال حانظ عوض 
وعبد القادر زة وتوفوق دياب ؟ 
أشهد أن عبد المزز البشرى لم يسدر فى حكه إلا عن ثم 
هو أشبه الأشياء بإلإفك الدخول ! 


أما بعد فاجلة القول فى هذا الكاتي ؟ 

هو من أعبر الوصافين للفرئيات » حتى لتحسب أن قلنه 
ريغة رسام :تنقل بين الآلوان ؛ ولكن أبن لكاتب النشود » 
الكاتب الدى يحدثنا مما نعرف أو تجهل من أسرار النفوس 
وسرائر القاوب ؟ 

نفد تفقدت” هذا للكانب فى مقالات عبد المزز البشرى 
فلم أجده؛ بإلرغم هن طول السبر على البحث والتفقد ؛ فأن ذهب 
وكنت أرجو أن أراه فى ثنايا تلك القالات ؟ 

محدثك مقالات البشرى أنه سمب كثير امن الناس » وتنظر 
فتراه وسصف ملامح من حب من الناس ء ولكنك لا جده تثيه 
إلى مابدل عليه خصائص تلك االامح » قهل يكون من حق 
النائد أن يفترض أنه لم بر وجوه لاناس إلا عن طريق 9 السور 
الكشمسية © ؟ 

البشرى الكاتب ل عينان تريان الأثوان » وأذنان تسممان 
الأسوات ‏ ولكنه ءاش بلا قلب » فى يدرك دتثق الغروق بين 
الألوان والأسوات من حيث الدلالة على المنويات 

كان ابشرى فى متلف أطوار حيانه موسول الأواصر 
بكبار الرجال » فاذا استفاد ؟ وماذا أفاد ؟ هل تسم أنه نقل رجلا 
من. رأى إكى رأى ؟ هل “ممم أنه اتتقل من حال إلى حال ؟ 
المشرى هو هوم يتمير ولم يتبدل » فقد قامت الشواهد على أنه 
ظل ده على مذهب واحد فى نهم الأدب والحياة» مع أن الدنيا 
ثور من حواآيه فى كل حين 

أنظاروا مأ متم البشرى رهو يسف « بنك مسر » لتروا 
كيف وقف عند امرثيات ول يتمدها إلى المتويت 1 

ما هو بنك مصر فى نظر البشرى ؟ 

هو قصر” 3 قرشت" أرضه ياود المسّلال ء أو بالوئى 
الستمائى" ميم يكثل أ كارع الخال » 

أنلك هى صسورة « البّمُوك 6 فى نظر الأديب؟ 

كنت أرجو أن ينظر البثعرى نظرة” أ يمد من هذه النظارة » 
ذللينوك معانر أخطر وأعظم من لاسقوف والجدران » ولكن 
البشرى لا يفكر فى غير المرئيات 

ثم أسأل نفسى هسرة ثانية عن الوجب للإيذاء هذا الكاتب 
الفاضل بهذا التقد الجارح 


الزسالة ورا 


وأجيب يأن هذا أثر النيظ من ليم فى هذا الكاتب » 
فهو من عصاية أدبية أساءت إل الادب الصرى عن صيرية 
معاحف تهاويل » وممارض تزاويق » ثم فرضت" على اللدولة وعلى 
الجهور أن يغهموا أن هذا هو الآدب ال » وأن” لا أدب سواء ! 

ف “جد البشرى إلا فى فن واحد : هو وسف الرض » 
قا نظرت” فيا كتب فى وصف بلاله بالأمراض إلا صرخت 
بالتوجع له من أعماق القلب ؛ ومن أجل حزى عليه ملرقت 
الصورة الأولى من هذا القال وكتبته عمية ثانية » وما أذ كر أنى 
أكتدت مقالاً عمرتين متك عهد يميد .. 
امرض »ع ولكنه وقف عند الشرض القريب ذل يتثائل قى وصف 
بلاء الرجال بالأعراض ؛ فأبن هو من مقال شبلى تيل 
فى وصف عناء المريض ؟ شيلى تسل الذى يقول : 

« زقت” ذل الؤال » بعد عط الإفسال 0 0 أجد أشق 

من المريض »© ! 

إن الغرق بين مقال البشرى عن امرض ومقال نميل عن 
امرض أ بمد مما يقصور القراء » فا السبب فى هذا البمد ؟ 

السبب أن تيكلا تأذى برض فوسقه يصدق » أما اليشرى 
فرأى امرض فرصة اغالة أدبية فقال كلاما "يموزه الصدق » 
ولو صدق البشرى فما حج عن مره لكان من الم أن عوت 
قبل أعوام طوال ! 

عبد المزيز البشرى ملو خرف" وبجرج ؛ ويفشل الزخارقف 
والجارج وصل إلى أشياء ؛ لآن الجهور عندنا قد يكتفى من 
الكاتب باحادة ارين والتلون 

يسأل البشرى عن الكائب اذى يسور المواطف الصرية 
وأنا أسأل عن الكاتي اقدى يسور المواطف الإنمانية » 
٠.‏ فا مهمنا أن نكون مصريين كا بهمنا أن نكون إنسانيين » 
الشاعى الإنماق يحد لمواطفه صدى فى جيع البلاد » 
أما الشاعني « ال » نأفقه ضيق عدود ... 
من المواظف التى توحها الأجواء الحلية » وها أريد أن يدثلئل 
الشاعى والكانب فى أعماق الأرواح والقلوب يحيث يحدةث 
قراءه عن آفاق روحية وعقلية لا مبتدوث إلها إلا وحمر من 
المقل اللمم والتم البليخ 

أنا أرجو أن يدرك كناب هذا المصر أننا مانا من الحديث 


. أحاد البشرى وميف 


وما أريد النضش 


الماد » وأننا نود أن يكون لهذا المصر تاريخ جديد فى الأدب 
العربى ء نارريغ ينطق بأئنا عير عما في نفوسنا و ةاربنا بصراحة 
وصدق وإخلاص ؛ اريخ يشهد بأننا تنشيئا سادتين بسواطف 
هذا الجيل ؛ وتألّنا صادقين من مآثم هذا الجيل 

لا أريد أن يكون الكاتب مصريًا » وإكا أريد أن يكون 
إنسانا مصرنًا» إنسانا تمنيه الوشاح الإنسانية » ومصر يا تمنيه 
الأواصر الصرية ؟ وأنتظر أت يكون الكانب اانشود رجلا 
قديرا على تشري المواطف والأحاسيس قبل أن يكون رجلا 
تدرا ل ترقيش الألفاظ والتمابير . وأرجو أن يغوم أن له هبمة 
أسمى وأعقام من القناعة باتجاب أهل هذا الجيل ؛ فالكائب المن 
لايخاطب الصر الناشر وحده ع وإنا يسكب رحيق قله 
ف أذن ألزمان وقلي الوجود 

الكانب الق هو الذي يفرض علينا أن ندرس عواطفتا 
وأهواءن فى ككل وقت » ويشعرنا بأن حساب الشمير لا يقل" 
قدسية” عن أداء الصلوات . لكاتب الحق هو الذى بروشنا 
على الاقتتاع بأن نممة القم السؤال أعظلم من جميع النمم » 
وأننس من جميمع الأخار , وأشرف من تيع ألوان الشكرم 
والتمظم والنشريف » لآنه يمكّن صاحبه من مناعاة القمائر 
والقاوب ء ويوحى إلى القارى' أنه كبس من السر الكنون 
فى سرائر الغيوب ‏ 

الكاتي الحق هو الذى لا :صرفه الأ كاذيب والأراجيف 
عما يحب عليه من التناء فى خدمة الواجب . هو اقى يستمذدب 
الأذى ف سبيل الشريمة الأدبية - والآدب من الشرائع س 
هو الى برى أن لا بأس عليه من الحرمان فى أب جوانبه 
وتواحيه » مادام بؤّمن بأنهكانب موهوب » لأنه يمرف أن تعمة 
الكتابة لا توتهي لذير السطفنين من أذ كياء الرحال 

لكت لا يستو<ش من زماله إلا وهو متكلف » لآنه 
أ كثر مما ييستفيد مون المدل » ولآنه يتقع 
ل ينتفع بالنظام » ولآن الإساءة من أهل زماله 
قد تسسيره رجلا لا يتمد على غير ساحب المزة والجبروت 

الكانب رحل” موٌّمن . ألا رون كيف يحتقر ما بأيدييم 
ظالى أنقسهم يمبادة النافع الفانية ؟ 


دك ميارك 
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"انب وفيت الالحييان ا 


الاسنتساسننها 
نظرة واسة ‏ إن الحباة ؟ ل مثل تجهول . 
زواج اأفكر بالمادة أحماق لنفس ع أماق السكون 
الماة عى الاننان ‏ الياقيات - أمومة الأخلاق 
وأبوة الملوم ‏ انوعان من الريالك ‏ ااأمسكازتان ... 


فى للماء :"كل م عليه غشاء سرمدى من السكون .. 
ولو ألنيت نظرة على الننجوم والكواكب لم تر شيا إلا لمة 
عينك أنت واختلاج شوء يكاد يكون من خداع النظر .. 

وفى الأرض : كل ثىء نسير فى حركات محدودة وسأن 
مطردة وتكاد لا تسمع إلا أسوات هبوات الريع أو لطات الوج 
أو أسوان تظهر مر تلاق الررب بالأشياء أو عبث الأمواج 
بالأشياء ... وما عدا ذلك تأصوات حيوان لا تمدو أن تنكون 
مقاطع ونيرات بديطة محدودة يصح أن تلحتها بمزيف الاح 
على شعاب الجبال وقسبات الأشجار » أو .دير الأمواج ذلك 
الصموت الواحد المكرر على توالى الأزمان . 

ولاترى إلا نلك الدورات الأأبدية من ليل ومهار ؛ وربيع 
وخريف » وشتاء وسيف » ورباح وأمطار » وفيضانات دورية » 
وأرحام تدفع وأرض تبلع » وحياة رتيبة لليهاتم والوحش والطير 
والأسمالا .. 

تلك عي الحيأة فى الأرض من غير الإنمان ... لا جديد 
فى أساليها ولا تنويع إلاما خلق الله على الملود والريش والأزهار 
والار والجدد البيض وار فى السفوح والبال ... وإلاما تنقله 
الرياح وألياء في دورانها من مكان إلى مكان ... وإلا ما توزعه 
قوى الطبيمة بالمكيال الواق والوزث الواسع الكريم . فلا ياف 
للطبيعة شىء لم يكن ما » ولا يقلقل فوأ ثىء عن موضمه » 
ولا ينفح فهأ ثىء يستحق التنقبيح 5 

إذآ كن هنا كله ؟ لن الايل واتهار » وهذء الآلات الحائلة 
التى تدار ؛ والحيوان الآبد والداجن وال زهار والثار والا مهار 
والجبال وألوان الشفق فى الاأصائل والاأسحار ؟ . أهو للحمير 
والقرود والمور والثعالب والفيلة والآساد والتهود والثمابين 


والحفاقيش والبوم والمزنان والحشرات والايدان ؟ ! 

كذ | ليس فى مؤلاء من بصح أن يفقه شيا من ذلك الإبداع 
والجال ولا أن سند إليه الدور الا ول فى رواية المياة ... وإعا 
هذء خلوفات لى هامش الطياء ... هن أعاجيب ومهاويل وسود 
أزينة السرح ودواب لجل الاأدوات والآلات إليه ... أو إن 
شت ققل إن هؤلاء ‏ حروف 5 فى أبحدية « الأسماء » الى 
يلزم أن تتألف مها رواية الحياة التى عثلها ممثل مجهول ... ممثل 
لا بد أن يكون حرا يذهب فى أى أنجاه على السرح ؛ ويجدد 
ف الثيل والإخراج كل بوم ؛ ويقوم بأدوار جييع ماعلى الأرض 
ويتمئل فيه الابتكار الى يحمل الحياة غير بوم مكرور دانم مماول 
أدى النظار من سكان السماء » وسكان الأرض من الراصدن 
الواعين ... ويحشر كل شىء فى رواياته ويشع عقله وقليه على 
كل ثى: ... 

ومن" هذا غير الإنسان ؟ 1. 1 

لقد وزع الله عقوله وقلوبه على !واد والقوى سافلة وعالية » 
مل أندة من الناس مروى إلى خدمة شىء» وأفئدة أخرى وى 
تخدمة ثيء آخرى لا بتعطل أفن من آفاق الحياة من غير نظار 
إليه وتفرص فيه . ولى زاوج بين خواطر الفكر وخواض 
ألادة فتنتج الأحكام علمها ؛ وتتبين حكته الخبوءة وراء أسراره! 
ولتطلع العقول على فنه وإحاطة علمه بكل شىء .. 

قانون الزاوجة هنا يشا : قبين فكر الإنسان وبين أسرار 
ألادة زوجية ننتج علا أو فنا أو إحماسا أو شمورا ... 
« ومن كل ثىء خلقنا زوجين 000 تذ كرون » 

والإنسائ كالقيثارة ذات الأو نار الكثيرة ... تظل صامتة 
ساكتة حتى تشر مأ يد الأقدار بالمملومات والأحزان والآفراء ٍِ 
فيظهر ما فى أونارها من نتم يجيب ... 

الآارض من غير الإنسان ى ذلك البيت السامت وذلك 
الدولاب الدائر وتلك الدورات الأبدية التى لاغاية لما ولا بد 
تتلق فيضها وتنتفع يقواها . ولا اطراد فى ارتقالها ولا تنير 
فى أوضاعها ولا زيادة فها 

فأبن الخرج من تلك المدود الواتفة الجامدة ؟ وأين الباب 
إلى ما هو أعظم وأوسع ؟ 


الزسالة 56 


إن عمق النفس هو الذى بوحى بمظمة الدنيا وتنوع الناظر 
فاذا خرج الرء من نقمه المميقة تبين له أن الحياة قى وحدة 
قوانينها وثقابه دورانها ومقاطعها ما عى إلا ثىء دود مل 
مس ... ولكن الإنسان أدرك عظمة الله وعظمة الكون 
نا أدرك عمق نفسه وعن الطريق إلى الككالات والصور .التى 
لاتتتامى لما عرف باطن نفسه وخرج إلى عالم أرحب وأوسع 
ل أطال النظر فى تفسه 

وما عرفت الإنسانية جلال الله ولا تبنت صفانه وتوتدت 
لما حكته ء إلا من عمل الإنسان الفائق اقدى أطال النظر 
فى النيا ذات الدورات الحدودة الكررة وأظال النظر فى النفس 
ذات الدورات غير الحدودة وزاوج بين هذه وتنك 

وهذا يسلتا إل أن نقول : إن الإنسان هو الحياة الدنيا 
بالمنى الممقد الركب غير التناض . . . 

ولا حد تلحياة إذا القت الطببمة بالمقل الإنمانى الذى 
الحناس الفكر ... 

ولا دخل للطبيمة إلا فى تقديم الواد الخام إل يده وفكره 
ليصتع مهما ذلك التتويع ألدلى . ... 

ويخيل إلى أن فى روحه ميرائا خنياً من تظام الجنة وجالها 
وراحتها واتساعها ؛ وهو يحاول بعد طرده منها أن بوجدها 
فى الأرض . . . والله ممه [ 

وإذا كان كل ثىء فى هذا الوجود برض إل معنى بيط 
قإن التوع الإفساق برص إلى جيع أنواع الحياة وألوانها مشروباً 
يمشها فى يض كا يقرب عدد هائل من الأرقام قى نفسه من 
الواحد إلى آخر العدد إن كان للمدد آآخر . . 

الإنمان هو ( مكان » التقاء عوائم الوجود الشهود كله 
ليحدث من التقاء كل ثىء بكل ثىء منفردين نتائح وصور 
بسيطة » ومن التقاء ججيع الأشياء بعضها ببءض نتاتم وصور 
ممقدة لايمكن تقريها إلا العقول الكبيرة التى لا تكاد تدركها 
إلا بإلوثم أو بإدهن الرياضى سياد الأخيلة والأحلام والفروض 

يقانا 

وعمار عالم الفكر يتيك المانى النايجة عنه هو وتنوعها إلى 
ما لانياية أصه مسجب ! وخصوصاً إذا تصورنا أمها معان عحدودة 
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ف 


يحدود الرءوس للبشرية » معدومة ق غيرها ؛ إلا إذا خرجت 
ويحسدت وتشكات فى ققيص مادى ... 

ترى هل عى ذات وزن وحياة عندالل. الكبير ذى المقل 
ا حيط والمل الواسع ؟ وهل هى على تناقضما واختلاف الانقعالات 
القصلة مها ذات قم عنده ؟ أم عى ملاه وساويات أذلك التوع 
الدلل فى الأرض تموت ممه وليس لما فى سجل الوجود أئر يمده؟ 

إن تصور فناء عالم الأفكارالعظيمة الرائمة التى :تداول عقول 
الإنسانية كان وحده أن يذف فى قلوينا الإعان وجود علم ان 
وعق ل آآخر يحمى ذلك الحصيد ويجنى ذلك الفطاف المجيب النامم 
من ازدواج الحياة الادية والروحية فى الونسان 

أسرتان اثنتان من أفكار الإنسان ها الباقيئان فما أرى على 
وجه الزمان فى سجل الأرض : 

أسرة الأفكار الحاقية وأسرة الأفكار الملهية التجرينية ... 

والأسرة الأولى هى التى سددنه إلى غايته وهيأنه الخلافة 
الأرض » ونحدرت ف أعسايه » وأيتظته إلى سموه » وجملته 
ذا قيمة فدى نفسه ... وإلى تلك الأسرة ينتمى الدين ء ومنها 
انقتحت أبواب.السماء للانسان ونزل إليه وحبها 

والأسرة الثانية هى التى مبدت له طريق الحياة الادية ؛ 
وساطته على الطبيعة برتفق مها صصافق حرانه ما وسعته الطاقة ؛ 
وى الى أت ثفته بنفسه وأظهرت؟ نار وجوده وجملته متصرفاً 
فى الادة ما لا طاقة لغيره من الاأنواع به ... 

والاأسرة الاولى كانت الاأساس فى بناء اللياة الدنية 
وإناحة الفرسة للفرد أن يفكر ويعمل لخدمة المجموع فى حاية 
التوانين وللماهدات » وكانت الأساس فق توجيه روح الفرد 
إلى الثل العليا وبناء سيادة الإنسان ... 

وقد استصبحت الإنسانية بأنوار الأتبياء بنأة الأخلاق قبل 
أن تستصبح يأنوار الملماء يعثات الفرون ... وكانت الأخلاق 
للحياة بمكان الأمومة الرحيمة تنمو فى رعايتها الطفولة وآغب 
وترشد . وكانت الملوم يمكان الاأوة الساعية الجاهدة ... 

فالأرض مدينة لنوعين من الرحال : الباحتين فى أطواء 
الروح الإنسانية ؛ الستخرجين مها وسائل طمأنينها » السباقين 


إلى إدراك سموها وتقردها ء الواشمين لحا أسسٍ قيمها اقنانية » 
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الرائدين بأبصارثم وبسائرحم كل أفق ف الأرض والماءء الستتزلين 
لما أسرار السماء بالإخلاص والبكاء ... وثم لا شك الأتيياء 
والاسفياء الي لم يتقغوا عند حدود الكثافات والسدود والقيود 
ألادية ؛ بل ارحبوأ وافضوا فأنوا بالخير والتفاؤل والاطدئان 
والنوع الثانى هو نوع الخترعين اين يزيدون فى وسائل 
راحة الأجسام ويخذفون الشقات والآلام وينمون قوة انلق 
والتقليد فى يد الإنسان ووزيدون صور الحياة بالتتوبع والرصيع 
والتوشيع والافتنان 
ولئن كان النوم الثابى هو صاحب الدولة على عةول الناس 
الآن لكثرة ما فتح عللهم من بركات الأرض فينينى ألا بتسى 
الفكرون أن لأنوع الأول هو متم أساس اليا الإنسانية 
والآخذ بيد البشربة حتى بلغت دور الرشد . وهو الآ كبر خدمة 
والا يمد أثر؟» إذ هو الذى بمث ف النفوس طإ نبتها على قيمتها 
. وأيتغلها لنانها وأرشدها لمدخراتٍ روحها وعقلها » وهو اذى 
أوجب علها اللاءمة بين ما تصتع وما تننظر 
وستستحيل كل بركات الم إلى آفات ونقم وشرور إذا 
تدك الإنمانية جهاد انها الا"نبياء القدماء وتقيم حيانها 
الجديدة على أسس ما أفنوا أعمارهم في وسّمه وتوسيده » وماقتاوا 
وصلبوا فى سبيل إعلاه وتشييده 
لدفاينا 
غير هاتين الاأسرئين السالفتين مرى الا كار فهو زيد 
يدعي جناء ... هو باطل لا حقيقة له ثابتة داعة . هو صور 
عابرة لتسلية النوع فى جهاده ومذفيف إعتانه 
ويل إل حتى درجة الن ... أن فكر الإنمان لايحدى 
عليه شيا إلا حين يتجه إلى فتح جديد فى الم أخلاقه أو فى عالمْ 
الادة للانتفاع بها وكشف خصائمها » ولقط أسرارها 
واستخدامها » وأنه ما وشع فى الحياة موضما أسيادٌ إلا فى هذا 
فعرفته بأخلافه تقم حيانه على السراط !وى اقذي ليس 
فيه عقبات وسدود من فمل الفرائز والشهوات وعقابول الطفولة 
وتفرغه للممل الثمر الدام فى الادة 
ومعرقته بأسرار الظبيمة تفتح له أبواب العمل قبا وتنتج له 


بركات من المماء والارض وتريحه وترقيه وتفرغه للعيادة 
بالفكر والممل 

أمافترات للتفلسف الزظري وألغيام وراءاليدوات والاروض 
فتلك لا محصول وراءها أو هناك حصول متيل 

4ه 

هانان وان لا بستطيع الإنسان أنعثى بدونهما خطوة 
واحدة ؛ وا يدور على نفسه كم كان فى المصور الا ولى ولوكان نض 
فى القرن المشرين ... 

ولاعشى باحداها ويترك الا'خرى إلا أصيب بالمرج والتمثر 

فأم الاأخلاق بدون عل وعمل فى الادة أم بائدة مستضعفة 


معطلة القوى » محدودة الحيا: » مارية الحقوق . 


وأم الم بدون أخلاق سباع شارية يأ كل بعغها بعمنا 
وتأ كل غيرها ؛ ويتجه كل علمها وها إلى خدمة الشر والإثم 
وتستحيل بركات للمل فبها إلى نقم »5 يتجه كل الى والمتدسة 
فى الشوكة إلى تنما الحادة » وكا يستححيل ألسمم فى الطمام إلى سم 5 
إذا ذهب صلاحه واختلت اخلاظه . 
ور النعم يون 


الرسسالة فى ستتها الناسعة 

وى الرنحم من استلام أرمة الوريه ومرار 
اللأباهة رارتقاع لمارا الى فشمرءٌ أطعاى ع مقس 
الرساد هق تلام العام الاين من التفيض 
و التقسيط رابرقرار مس ا مش كين القرياء . أما 5-9 
اللشثكوبه ارد فردرم الوشتراك لأبمر سطاً 
أر غير مقسط ١‏ دم المقرر ألم المشت كي القس ماء 
لى متها بمزايا ابوسترالك المْض ابو ازا مأرا 
اسثر اكمهم مى سف ولسكرالى طبر ينابل 120 1984م 


ذل لل الدتيل لعل ذلك . 


00 00 
لاستين وأوروج 
يمار صايه الثى علي فصل الصسمرة وال عرصم 
لللاستاذ مد توحيد السلحدار 
م - 
الله مهدي من دشاء و « لكل نقس هوى فى الدين يمتمأ » . 
فليس غرييا ألا يؤمن السيحى إعان الس ؛ غير أن بعضهم 
جهل أو تجاهل » من كل وجه » فضل الإسلام على الونسانية 
والدنية وقدر نى الاين . وشعر بعشهم ؛ فى أحوال شتى » 
يحاجة إلى تقرير حانب من الحق فى شأن هذا ان القم وأثر 
الاعتراف بسظم نينا الكريم . ومن هذا للفريق رون أودوج 
الذى آلف كتابا عنوانه « حياة مد » » طبمه فاسكيل9© 
سنة 15 ,2 ف بارس 
وقد كتب له السيد قدور بن غبريت مقدمة ذكر لها 
أن تقديم مؤمن لكناب صاحب له غيد هومن أ دقين» خصوساً 
فى مقدمة أوضو ع ليس بد من أن باسح اختلاف نظر هما فيه ؛ 
وأنه هو لا يسم من غير تحفظ بإلمى البشرى البجت الذى 
:سوره الولف فى النى » لبعد هذا المنى عن الشهادة بإلرسالة » 
ولاعتقاد الل أن الحوادث والأزمات ألتى قد نكون وجهت 
مدا نحو الرسالة هى أمور ذوتها ذلك النداء السماوى وكات الله 
نشرها الرسول يأمائة وإقدام بين الناس . و إن السيد ء بعد أن 
حفظ هذا الحلان على الأسل ء هان عليه أن يممى ممير الؤلف 
ونبوغه فى ترجته النى ١‏ 
وذكر أيشًا أن الؤلف فيلمون لا تضطرب نفسه من 
مسائل الأجناس ولا من تعارض الذاهي ؟ فهو يميد الها كل 
السياسية والاجتاعية كلها إلى مستوى الصاح الشتركة بين البشر 
أجمين , لأنهم على رغر الاختلاق الثانوى ااؤقت الدى يفرقهم 
فيه جهاهم وحدتمهم الأسيلة » ليس عكن ف النيقة تصورثم 
منقسمين اتقساماً لا مرجع عنه 
)١(‏ عتتاعةتتنة] الثامي الف رزسى ء السيامى » الكمرر( 11/5٠‏ م- 
5م ) ؛ دحل مجلس النواب سئة ١874‏ ع ثم كان مضو فى المسكومة 
الوقنة التى أعلنت الجهورة الثائية سئة ١814‏ 


(؟) #هناه:ه1 نمهتتومظ كاتب من رجال فر نسا فى مسا كش 
ر") علاء نوكو 


وذ كر أن الكتاب عثل جهدا من أسدق المهود التى بذات 
فى جمل الكثيرين من غير السلين يمرفون قدر النى ورفيع شأن 
الإسلام فى اريم المدنية : 

وأثم ماجاء فى هذه القدمة كلام عن النى للشاعي لاصاتين 
يحانس الوضوع » أورده السيد قدتور و2 عرف فشله لفرنسا 6 
وقصد بإبراده أن يمجب به أبناء ملته . وقد قله من 7 تاريخ 
تركيا 6 حيث قال217 ذلك السيامى الفرنمى ما ترجته أأرفية : 

<لم ينو إنسى” قظ ء عن إرادة ذاتية أو غير إرادة ‏ أن 
بلغ غمرضا أممى من رض مد إذ كان بلوغه فوق طاقة البشر : 
نهو تفويض الأباطيل التى جماوها.بين الخالق والخلوق ؛ وهداية 
الإنسان إلى الله » وإقامة ممنى الربوبية البنى على العقل والتقديس 
فى مهرة ذلك الزحم الماناط من آلمة الوثنيين الادية المسيخة . وَل 
يمتزم إنسى 'صتماً قط ويبدأه بوسائل على مثل شعف وسائله ومثل 
هذا التفاوت بين القوى لابشرية والممل النوى : إذ أن مدا » 
فى تصوره مشروعا على هذه الشخامة وف إنفاذه » لم يكن له 
من وسيلة سوى نفسه؛ ولا من مساعد غير عدد قليل من الرجال 
فى ركن من الصحراء . وأخيراً لم ينم أنسى” قط » فى زمن 
أقسر من زءته » انقلابا فى الانيا على مثل هذه السمة وهدا 
الدوام : إِذلم عض قرنان على المدعوة الإسلامية حتى كان الإسلام 
منادى به » ملحا » سائد؟ فى ملاثة البلاد العربية ء فانماً لاتوحيد 
فارس وخراسان » ومصر وأئيوبية والمروف من أفريقية 
الثمالية بأسره » وعدة من جزر البحر التوسط » وأسبانيا 
وحانباً من فرنسا 

وإذا كان سعو الغرض » وضعف الوسائل » وجلال الننيجة » 
أمورآ عى ثلاثة القاييس لمبقرية الرء » فن ذا الدى يرد على 
أن بوازن مر الحممة الإنسانية بين ممد ورجل من عظلاء 
التارخ الحديث ؟ فإن أشهرثم لم يقلّبوا غير أساحة وقوانين 
وإمبراطوريات ؛ ول يؤسسواء حين أسسوا شيثًاً » سوى دول 
ماوية كثير ما اهارت قبلهم ؟ أما هذا فقد قلّب جيوشاً 
وشرائع وإمبراطوريات وشموباً وبيونات مالكة وملابين من 


الرحال قى ثلث اللممور من الكرة ؛ لكنه زاد ققلب مذابع وآلمة 


(1) « تاريخ تركيا » لصباحبه لاسنرتين , الجزم الثالى من طلبعة بأريس 
لسنة 2١84814‏ ص 95!ا وس لالا؟ 


م ازسساة 


ويلات السلم 50 
اسسمجهس سود 

هده ألحياة الدنيا تميبة » فعى ما تزال تنثتى ' الم ويدس 
نيه الترياق » ومخلق السقم وبين طيانه عناص الشفاء . وما زال 
ميل لآبئا” لب السذج أنها موشكة على داف مشرفة على اببوارء 
قثير فهم قواتم اسكامنة » ونستحث مهم حممهم الوأ كدة ؛ 
ثم إذامى تنصل من الداء » وتنوض من الكيوة » أشد ماتكون 
عافية » وأوفرما تكون قوة ؟ كصدو الطبيعة غب الوابل المهر » 
وسعو الكون بمد الماسفة الحموطاء ! 

وإن من تجائب هذه المياة أن تكون لا لم ويلات > ربا 
ناقت ويلات الحرب ؛ بل عى :فوتها بكل تأ كيد . ألا وإن من 
ممائها أن تجمل الحرب ترياقاً لسموم السلام ! 

وما يخالبى الشك فى أرك فرنسا كسبت ببذه الزعة 
أضمان ما كسبت غداة المدنة بالنصر . ومبما بدا هذا القول 
وديانات وأنكارا وعقائد ونفوسا 0 وأسس قومية روحانية على 
كتاب أصبح كل حرف منه شرعة قومية روحائية نغم شموبآ 
من كل ان وكل لون » وجمل لهذه القومية الإإسلامية طابماً 
لا يبليه الزمان عا نفث فرأا من بنض للا لمة الزائقة » وحب لله 
الواحد المنزه عن امادة . وهذه الوطنية التتقمة من الاستهانة بالله 
فى خاسة أتباع مد وفضيلهم . ولقد كان فتح ثاث الاأرض 
امفيدته معجز » والا حرى أنما ل نكن ممجزة رجل : ب لكانت 
معجزة العقلى . و إن ممنى وحدانية الله التى نادى مها والناس فى 
سأم من العبادات الوئنية كان ممنى له فى ذانه من ألقوة » حين 
تفجر على شفتيه ما أضرم معايد الامنام المتيقة جيما » وأشمل 
بأمواله ثلث العالم 

٠ 6‏ إن حيأة مهد وتأسَلِه اأدبى ولعتاه الشديدة الغمّالة 
لأبإطيل بلاده » وإقدامه على مواجهة حفيظة الوثنيين وتحنقهم 
مواجهة الجسّار » وثبائة على احمام و سرام 0 
وتبوله أن 'بمد بين مواطنيه فشيحة علنية ( يمنى قدوة سيئة 


محيباً فإنه قين بالتصديق . ومن شاء أن يختير صدقه فلينظر 
فيا كانت عليه فرئسا قبل الحرب » وما يلوح أنها ستكون 
عليه بمدها 

لقد عبث التصر السابق والرخاء الثابر بفرئسا عبثاً شديدا » 
فاقد غدت قبل المزعة شيماً وأدزاب) لا حمر لماء ولا درك 
أسعاؤها فشلاً على مبادئها » بل أهوائها . ولقد كان النشعب 
السياسى والحزتى أهون ما نكبت به فرنسا » قلقد أصامها سس 
ما يصيب الأسم النحلة من تدهور خلق » وإاحية » وييئة » 
وفردية مقيته » واسنبهعار مميب ؛ ولفد سيت فرنسا ليذ كر 
الفرنسى" ! ويات كل قرد أمة » فكل فرد وشأنه » وكل امرى” 
وأذائذه » وكل نفس وشهوامها » وطد الاأخذ شهيا واأنم سير 
وغلبت الرفاهة وحب الراحة على اميع 

هذه فرنسا التى هزمت فى أسبوعين » وكانت ستهزم نفسها 


. اول مبزمما الجرمان » وكانت ستخذل قشيتها لو لم خذل 


ف الميدان 320 
وهذه ‏ ولا شك بءعض ويلات السلام 0 أو الاطمئتان 
إلى السلام ! أما فرنسا يمد المزعة » فها مى ذى مثلوية على أمسها 


تثير السخط ) حت كاد يكون شميّة ؛ ومجرة أخيركء ووعظه 
بلا اتقطاع , وحروبه السجالء وثقته بالنجاح » وأمنه فى المزعة 
أمنا فوق القدرة الإنسيّة » وحاله عند الفوز » وطموحه 
الفنكرى الخالص اليرىء من ظلب السلطان وساوانه بلا مباية » 
وحواره فى البرحاء ؛ ووفانه وظفره بمد القير » كل أوننك 
الشهد بأ كثر من الكذب بل يشهد بالإعان » وكان هذا 
الؤعان هو اذى جمل له القدرة على إقآمة عقيدة 

5 قيدة مثناة : وحدانية الله وتنء الله عن ألادة » فواحدة تقول 
إن الله موجود وال خرى تقول مالرس الله به » واحدة هادمة 
السيف آلهة زائفة والاأخرى مشهرة بالكلام سيرة 

إن محدا فيلسوف » خطيب » داع » مشررع » عحارب ؛ ؛ وهو 
قأئم أفكار » مقم عقائد ممقولة وعبادة بلا سور ؛ وهو مومس 
عشرين دوثة دنيوية ودولة واحدة دينية » ذلكم جمد 1 فأى إنمى” 
كان أعظام منه بكل القاييس التى يقاس علها مقلم الإتمائى » 

ترهير السلورار 


عقيدة » وكانت هذه 


الزسالة 5 


ولكتبا أشد حيوية وأ كثر يقظة ؛ ذلقد تنبت قبها كل حاسة ؛ 
ولفد وحدها الخطر وهى ممزقة كل تمزق -- والجسم الحى يتنبه 
يدقع الخطر -- ؟ وأخذ كل فريق يعمل على طريقته ؛ ولكن 
لفرنسا » لفرنسا وحدها لا لنفمه أو حرّبه » ولا أطامعه ولذائذه 

فهذا « ببتان » الشيخ يحدد شياب فر-ا ! وبرحى إلها 
فى كل حركة وكل عمل وكل خطبة أن تنبض »ء ويبشرها 
بالبوض » وهو فى الوقت ذاه يذكرها بالخطر الجائم والهول 
الحدق » ويستهض قبها اللافى والمستقبل ؛ ويقودها إلى الويثار 
بمد الاأثرة » وإكى التضامن بمد الفردية » وإلى الإنسانية الءفة 
بد الارتكاس فى الشهوات 

وهذا 2 فبجان 4 يحتمى فى الثمال اللإفريق ؛ ايشد ساعد 
الشيخ ؛ ويثبت أقدامه أمام الذول الجرمائى ؟ ولوبث فى نقوس 
الفرنسيين الثئة بأن لهم بقية من قوة ؛ ومسكة من مقاومة » 
وأنهم خليقون بلثبات بعد التقهقر ء والنهوض يمد المثار » 
والرحاء بعك التنوط 0 والمرة بعد الاستسلام 

أما « ديجول » , فالحديث عته نافلة » ذلك أن موقفه خطبة 
صامئة أباغ من كل خطبة » وذلك أنه ثل قلب فرئسا الى » 
قلها الشجاع الاأبى" » الذى لم يمترف بالمزيمة غداة الهزيمة . وإن 
«ديجول »6 وحده لشبيد بأن فى هذء الاآمة دياة » ولو طمست 
كل الاأدلة والبراهين 

وما من شك أن فرنما سنهض وقد تطهرت من أرجاسها 
ونقيت منأدرانها. ستنهض إإسم الرجوة والتضحية وال خلاق» 
وستتكون خيرآ لنفسها وللمالم من فرنسا المزقة. الثارقة فى 
الشهوات . 1 

ولقد صنمت الانيا سنة 1518 ما تصنعه فرنسا اليوم ؛ 
فكانت المزعة حافزها الاأول إلى وثينها الجديدة . ولول يقم على 
هذه الهشة رجل عنريض النفس » شاذ السليقة ‏ لانتفع مبا 
المالم فى التعمير ودل التخريب » ولعرقت هذه الطاقة الضخمة 
من القوة المارقة فى غير هذا السبيل 

وما أربد أن أضرب الثل بأجلترا » فقد يكون الماق 
الإجليزى فوق مستوى أفهامنا » بلى فوق مستوى أفهام الملم . 
هذا الماق. ااقى يخلق من الشمب كله أبطالاً فى ساعة الحنة » 
ويجمل من البشر مملائكة فى لحظة الحطر » ويحيل الأفراد كتلة 
واحدة مالحا من فكاك 


ومع هذا نقد كاد الملمء وكاد الى ؛ يصَعفان من أعصاب 
هذا الشمب » قذهب إلى الجرب متثاقلاً » ونام عن الاستعداد 
حتى دهمته الأهوال . ومن يدرى لو طال يه الم » وأملى له 
فى الدعة ما كان يصيب هذا الحلق التين من الوهن » وهذه 
الاعساب القولاذية من الالال 

لذللتب 
ويلات ..٠‏ 

وممر - كنات اله فى أرضه - أشد أم الاأرض 
بلا استثناء إصاية مهذه الويلات ! 

فأن ما كان فى فرنسا من تدمب وتشعث مما فى مصر ؟ 
وأن ما كان هناك من فردية مقيتة وأئرة بشيضة مما فى كتانة الله ؟ 
وأن ما كان فى وطن نابلوون من رقاهة عمريضة وارف ذليل » 
وفاد قى الخلق والشمير ع مما يحرى هنأ فى وظن رمميس ؟ 

لايحاول أحد أن يكنم عنا ما حسه فى أعماقنا » ولا يجادل 
أحد فبا تلدمه أيدينا ؤثراه عيوننا » ولا يفهم أحدٍ أنه من الخير 
لنا أن نمصب عيونتا فلا ترى سوءاتنا 

إنفى مصر من 2ويلات السل» مالا يتصوره أى أجنى عنها؛ 
وفرنسا التحلة الريشة الثارقة فى الشهوات كانت قديسة طهور 
بالقياس إلينا ... كانت أمة ولسنا يحن أمة » وهذا أخصر 


ما يسورنا من الغاظ 
كا قلت فى قصيدة مندك سنوات 


وليس هذا ( الفحش »© بقاصر على ما ينصرق اهن إليه 
أول ودلة » ولكنه خش يشمل كل ثىء . يشمل الغمائر 
والاأسرار» ويشمل ااتصرف الشخمى اليوى للألوف والملايين 
فى مصر فش من الفقر وش من الذنى » فش من الحرمان 
وش من التاع . وفها خش من التعومة التافهة يقابله لض 
من الحشونة العارمة 
وق مصر مشاحنات ومنازءات » ولكلها ليمت على شأن 
جليل ولاغرض عظم . وف مصر أثرة عمياء صئيرة الظاهح 
قريية الآفاق لا تمدو هة كلذة الحشرات والهوام 
ومنشأ هذا كله طول عهدنا بإلسل الرخيصة وافعة الريضة 
والاأمان التافه . كل ذلك عبث بأعصابتا فأوهها وبآمالنا قرب 
مداهاء وببمومتا فأسثر قيمتهاء والحطر اقدى يثير الاأعساب » 


7ع ازساة 


وبنبهالمواس» ويكير الحمر؛ ويغذى للطموح قد حرمتنا الا قدار 
إباى» فنحتنا طييمة 'عحة لا تحموجتا للحهد ولا تثير فينا المهاد» 
وسلبئنا نعمة الاستقلال أحقابا متطاولة قل تضالع من عمد 
طويل بأعباء الاستقلال 

عل الله لفد كانت أ كبر أمنية لى أن أعيض <تى أرى مصر 
وض مم ر له . ممركة واحدة « تطهرها م تطهر التار اللحوث » 
وتبعث فجا الرجولة الكامتة والتضامن الوطيد » وتشغبا من 
رخاوة السل واحلال الدعة ونمومة الفراش 1 

وإث مصى لكاسبة كاسية لو خائت المركة . كاستبة 
ولو تحطمت دورها وتمزتت أجسادها » لاأنها ستبنى أخلائاً 
وتوحد كيانا » وترتفع فوق مستوى الحرص الميوانى على الحياة 
إلى مستوى الحرص الإنساق على الكرامة . ولاان حيويها 
سنتبض ف ساعة المسرة ؛ وأعصامها ستشتد فى مواجهة الحطر » 
ف:موض ف الستقيل أضعاف ما تسر من دور وما تفقد من أجساد! 

لو خنا ألمركة ‏ أية ممركة ‏ ما بتى ذلك الشباب للنا 
ألناعس » وما كان الإنذار بئارة جوية ‏ لا الثار: ‏ سيا فى 
ارثماد الفرائص من الملع » واصظ كاك الأسنان من اع » 
وتساوى الرجال بالنساء فى العويل-وللسياح ! 

لوخضنا المركة ‏ أيةممركة ‏ ما جدثئك شاب (أرسئقراملى » 
عن ١‏ النكبة » التى حلت به لأن « سهرة 6 فاتته » ولا عن 
2 الكارثة » التى تسود حيانه لاأن متافساً 4 من بنى طبقته فاز 
بقلب راقسة ‏ إن كان لما قلب :... ولاعن 3 ويلات الحرب » 
الى رفمت من أمان المطور والخور ! 

أى والله هذه أحاديث شاب « الوسط الزاق » فى ممر» 
ولك مطاممه وآفاقه فى الحياة 1 وإن كثيرين من أيناء اللبقة 
الوسطى - عماد الاسم ليةلدون هؤلاء مع الاأسف 08 نان لم 
يدوه فى هذا » فالسكارثة عندم أل لم يجدوا وليفة يمد تخرجهم » 
والنازة أن بض زملائهم سبقوه فى الدرحات ؛ وويلات الحرب 
علهي فى ونف العلاوات والترقيات 1[ 

لو خضنا للمركة ‏ أية ممركة ‏ لبرثتا من الامرة الجقاء التى 
ييحسب قما التبرع بالجتيه من صاحب الا لوف مفخرة نشيد مها 
السحف » ونطوع فتاة فى مستشنى مبرة تنشر من أجلها السور . 
ذلك أن التبرع إلا رواج واتطوع بالدماء يصبحان إذ ذاك 
عنااً بوميا لا يلفت الانظار 1 


لو خضنا العركد - أية ممركة - لسكتتت ألسن الددعاة 
الحزبيين عن الاوض فى الشخصيات ولترفموا عن الناتم 
والأسلاب » ولكان لهم من “هوم مصر ما يشئلهم عن هموم 
الك ؛ ومن مطالب الوطن ما يلميهم عن مطالب الأنسار ! 

ولو خضنا المركة لكان لنا أدب غير أدبنا اليا المزين 
ولكانت لنا أعاد نتغنى مها » وعخاطر ندعو إلى اقتحامها » 


وعاوف نير الهم إزاءهاء ولكانت لنا علرة تستشعرها نفوستا "7 


وبتغذى مها إحساسنا 
إى واللهء ولا سممنا فى ذلة بأكية «ما يهونش » أو 3 ميات 
يختى فى الحب يختى » أو « يا حببى تعال الحقنى شوف اللى جرالى 


من نار حبك 6 أو 9 ليه تلاوعيتى وانت نور عينى »© 7 ولأنفنا 
أن يكون نشيدا القوى اللختار : « لا والتى ياعبده »© [ 
9 


للم إن نكن قد كتبت علينا ألا ممخوض المركة » قابمث ' 
الم علينا بركانا ثاثر] أو زلزالاً محطا أو سيلاً جار أو “ثارثة ما 
من كوارئك الرحيمة التى تتقذ سبا عبادك من نمومة الاأمن 
ورخاوة الدعة وويلات السادم 1 

فإن نكن الم قد أردت حرمائ هذا الجيل من رجمتك 
فلا تحرم الا"جيال الآنية ما حرمتتاء » إنك أرحم الراعين ! 
سير قلت 


١ 


« حلوان » 


0 
اليردى ميا لركنان: 


» 6« هم -- 0 


سات لاااه ) 
تج و جر مر 


حون لحاس د ساي 


ازسالة 31 


يا سمير الحزين فى خلونه » ورفيق السميد فى جلوته ! 
كل مافيك سدر ... وكل مافيك يشر 
سحر يغمر القلوب إشماع النور فتارب 
وبشر يشمل النفوس قترناع الآلام وسهرب ! 
٠-٠‏ لا حزن معك ... ولا شلال بظلك با قر 1 
با هادى السارى فى البيداء ... وقاهى الذالمة بالضياء 
9 9 9 
شراع أنت للفلاح لايعلى مع الزمن ؛ ولايشطرب مع البح 
فيصيبه الوهن ! يتهر موج البحر » كأ يقهر أمواج الفكر » 
قنسير ألسفينة سل فى أمان ! وببدأ اللاح فيسوغ لك 
شكرء فى أطان 
© 9 
5 لك على الأمواج من تثبل ليست كلقبل 1 بل زات 
عليها ممنى النور ! 
قبل”من نور ! ب سحرك باقر ! رقص من فرحة اللقاء ؛ على 
قور للاء..ء 
قبل”من نور ! يا سحرك يا قر ! مخثى الرقيب فتشطرب 
وتننقل 1 
ا ولا تتع فى اضطرابها وتنقلها إلا على شغة من عوج » 
أو خدمئ زورق ! 
قبل” مو نور ! يا سحرك يقر ! تبمث الغيدة فى قلوب 
الاأشجار الحالة » فى الشقاف النامة» فتمد لك أوراقها ثنور 
تطمع فى قبلة من “ور ] 
... ومن يجب: ب قر أنك تبلها وتقبلها غير ما هائب 
ولاخائف من عتاب الأأمواج وثورة قلوسها 
مالم اليا 


للحقائق الجردة قمل السحر فى كل ثىء » تنزل بالثنى إلى 
الفقير لتغربه من النجاة » وترتنع بالتقير إلى الى لتشعره بإطياة 

2 نكيف وحقيقتك يا قر من ور !!.. 

تنزل إسماء فى ممتى الشماع إلى الاأرض لتقول لها إنك 
لازت تراب !! وترتفم بالاأرض إلى المماء فى ممنى الظلال 
وانمكاس النور لتقول للمماء إنك لا زلت سماء ما دام فيك 


صُيام !]1 
يدايا 

فى تورك يا قر معتى قلب الؤمن » لا يلمس شيا من أشياء 
اطياة إلا طهره ! 

فى نورك ا قر ممعنى كلة المق ! لا نحل قى مكازتف 
إلا خرجت منه كلة الكذب ! ! 

فى نورك باقر معنى كلة الحب ؛ لا ترن في مكان إلا جمات 
من صخوره قلويا | 


فى نورك باقر ماذا في نورك باقر ؟! ... 
يدانا 
حقيقة أنت ... ولكن حقيقة متثيرة ... | 
فأنت عند الجاهل قرص لا أ كثر ولا أقل من شياء وستاء ! 


0 "جعت لتشفف من وحشة الانتقال من ممتى النود إلى 
ممنى الظللام 


لا يمل من سرك غير أنك تنيب لنطلع الشمس » وأن 
الشمس تنيب لنطلع أنت ! 

وأنت فى عين الفيلسوف حقيغة النور» ولان الدماء اذى 
مخاطي به الاأرض لتذكرها أن هناك رقيباً علما خبيراً برى 
كل عىء حى دببب المواطر فى النفوس ! 

ومن عيونه المسوسة لو عقل القوم ! عيونك هر . 

عب يقر ! نظرة سطحية جملتك" قرسا من ضياء » ونظرة 
عميقة جعلنك عيناً من سناء ! 

فا نظرة العاشق إليك يا قر ؟ 


يها ازسالة 


نظراته لا تنتهى إلى أمد . كل نظرة فها تنمطف على 
نثارة اتمطانً لا نمم كيف يكون ؛ لاأنه سر من أسرار قلبه 
وأسرار نورك ! تقليت على قلبه وجوه الايام ع ما فها من لقاء 
ومافيها من فراق فنظر إليك باق ركأنما فيك مفتاح قلبه ؛ وتكام 
كلاما ؛ إلى لا أعلمه » فهل تابه يا قر ؟ 

لقد أحصرى التطول إلى أسرار نظراته إليك ء فهل من 
ممين منحد ومساعد منشد ؟ 

أن أنتِ با دكتور مارك وهذا الوتف موقفك ١‏ وإنك 
اناصح أمين لا تمرض الرأى على لبمة ؟ 

وأن أنت يا زيات وهذا حديئك ( فى الجال ) ؛ ذإن المانى 
هنا أسبحت لقلي قُلْيا ؟ 

وإ لأخوض ف أوعث وأوار ! 

فا نظرة الماشق إليك باقر 1 

2*2 


باقر اأنت قر! 


لفد بلغت اليوم عرش النور رغم خغافش الظلام 

لقد أنست لك القمر وتفتحت آذان السماء ! 

با أفكارى اقد تمجدت اليوم » فأنست لك القمر ! 
* هه 


0 ر هأنذا أناجيك قهل تسمع النجوى ؟ 


هآننا أعيد لك أنشودق النظومة شمراً يأرج ويتوهج ر 
بسيرك وأنوارك ... 
إأها القمر السخى بنوره فم احتجابكعن وحيد سارى 


فى ظل نورك حين تبدو ياسما أرب النفوس ومتمة الانظار 
كف الج مذغبت منمتأمل بين النجوم ينوء بإلا' كدار 
أمردى" الاأفكار إن جد السرى 

هلا رححت مبلبل الأفكار 
بإمشرق القسبات طبمك رجة فإلام تتركنى لوقت سرار . 
با باعث الا نوار تنتطم اارى والوهذء طال الشوق للأنوار 


+ 3 
وهذا كل ما يستطيع الشاعى أزك يقول لا'نك فوق ١‏ انظر القمر» وارقب الأطر» واسأل القدر! » 
كل مايقو ترد البطبيئى 
انم أثالاأستطليع 
أن اسنفك ودفاً حمل همه شاش ممه شتسوججم شقنت جد لس عضو لمعه وهم عمد عدو عم 
كل سانيك قر 5 5 ْ 
10-0 2 
5 دام 000 رمن انزاع المطع ش ىالذف يلوه 
معي الندور والسحر ع 9 ' إن كافر م رارج "بصنا اقبي 
والجال والاحلام : ٍ 
لا أستطيع إلا إذا ا 
قلت: أنت قر !... يار ا 
وهكذا لا 'وصسف : : 
الحفينة إلا المتيقة ! | 07 خرل > بالل المسي را الس 9 0 : 
ع مها 2 دل اله - مسالا متبهمترا زمارك صلرا ري برسكلة شر دام ليسي م 9 
! أفكارى ! لقد 
لدت اليسوم رتم 


الجاحدن الحباسدبن 


اأزساة 7 


اللورد روبرت 'ادن بأول 
الكشاف الاعظم العالمى 


للاديب خميس زهران 
سو سر 
توق اللورد بأدن باول الكماف الأعظم فى نيري بكينيا 
ني صباح 8 يناير وهو فى الثالئة والثانين من “مره . وكان 
قد صوض عا خطياً بنوبات فلبية فى نوفبر من الستة الماضية 
ثم محسنت صمته ولكتها ظلت ممتلة ... وقد احتفظ الفقيد 
بصسته ونشاطه حن الثانين ثم أخذت بمد ذلك فى الامخطاط . 
وما يذكر عنه أنه اعْمْذ 4 دارا فوق منحدرات حبل كينيا 
حيث عاش هم قريئته حدق انو 
واشتهر الفقيد ني حرب البوير فى جنوب أثريفا ودائم 
عن مافكنج ؟؛ ولكته نال هبرت العالمية عد ما أسس 
حركة السكثانة طم ه٠19‏ فتجحت تجاحاً حظيا وأصبح 
عدد الكشافين وللرشدات ف الءالم قإلى وفاته نمو خسة ملاين 


بإدث بأول امم يعرفه كل من إلام بتاريخ الكشافة) وعجده 
كل من درس مبادمها واعتنقها فى أى قطر من أقطار العمورة » 
فهو ينزمم تللث الحركة الْصْنية الى ايتكرهاء وقد وتف نقسه 
على خدمة الشباب فى العألين . وهو هو فى نفسه وأخلاقه 
وعادانه وتزنانه لا يفرق بين جنس وجنس »ء ولا بوازى إلا يبن 
النفس والننس مجردة 

ود الطثل الإتمليزى «رورت» مؤسس مذهي الكشف 
من أون كرعين ها « بإدن ياول 6 والسيدة 8 هزيتا ماس » 
ورأى النور ى هذه المياة لاأول عهده مها فى ؟3 فيراير 
عام 108 فى ثعال هايديارك بلندن » وكان أبواء ممن اشتناوا 
بإلقربية ول يكن يدور مذلرها أن ذلك الابن السادش سوف يأق 
عذهب فى التربية هو خلاصة آراء علدائها وأظهره عملي فى ثوب 
الكشافة » فق بذإك نظريات سقراط وأخلاطون » ثم أقوال 
ان خادون وأوير ومن بعدثم روسو وبستالوتزى: وسبتسر فقد 
أجع كل هؤلاء النلاسفة الأخلاتيين وغيرثم أن أول الواجبات 
الإنمانية تأهيل النفوس إلى 1 كنساب السكال المكن بتأسيس 
اللكات السالحة وتأصيل للفضيلة الذاتية باصلاح الأنفس الناطقة 
حتى كستحق النظر فى حال خيرها أو تمرين سواه ؛ ووافقهم على 


هذا البدا الحقيق حكاء السياسة والشر ع تموم) تتسلم البرهان 
الغاضى ملو الغاية من التربية وإن اختلقوا فى الكونية على حسب 
الدارك والاقنضاءات الرمنيةة ّ 


: ا ل سظ 
اللورد روبرت بدن بإول الكشاف الأعظم اأمالمى علايس الكدانة 
تنقدمه ابنته « بى » ملابس لأرشدات ( الفتيات الكثانة ) وخلقه 
المتر اه ولن © مدير ممهد جلويل عند دذوله السكر الدول 
اكثانة ( جابورى ) الذي أفم في هوتنا سستة ١999‏ 


ا مم عت 


وقد دخل فى العقد التاسع من عمره وقد منحته الطبيية 
ماعندها من فتوة وقوة ول تحرمه لذ الا لقاب والننى تدرج 
فهما إلى أن بلغ ذروة الأولى وأصبح فى دراجة لابأس بها من 
الثانية وكان لا بزال قدوة الشباب وصرجع الربين : يلب سكالطفل 
وكالشاب وكالرجل وهو فى الواقع كمل لا بل شيخ . [كا تعاليم 
الكشف وحياة الكشف جملت من شيخوخته الشباب النضش 
والعامل الجد الخد من الجتدع بأ كير نسيب . فبادن بإول فى 
حركأنه وسكنانه كان يمد من الشباب الناهض وإن يكن شيخاً 
فىمظهره و منظرهء لا"نهكان بليس ما يتذوق الشباب ويتحرك 
كا يتحرك الشاب » ويجانس الغتية ويجالسهم دون غضاشة 
أو تنافر . ولمله فى هذا كان يتحدى الطبيمة ويتحدى الدين إذا 
استقيلوا اللسين ترحجوا على الدنيا وعلى الخياة » وعاشوا أموانً 
ببحثؤن عن القبر ويستضيفون اليأس ىكل أطوارثم 

و ناريخ طفولة رورت مماوء بالحوادث والمفاجأات فقد مات 
أبوه 9 بإدن ياول » الاأستاذ يجاممة أ كسفورد وهو فى الثالثة 
من عمره فكفلته أمه السيدة هزيتا أبنة الاأميرال 3 السير سداى 
حعيث 6 من أعلام البحرية مدة الجلة الفرنسية مع إخوته الستة 
و كذا أخته الوحيدة . ولم تلحقه بمدرسة ما بل !كتفت بتمليمه 
التزلى . وكانت فى بإدن وإخوه سفيئة يمخروق ببا عباب الم : 


97 اأزماةا 


فيجازقون بأنقسهم متغلبين على الأعاصير حتى قويت ملكأنه وصار 
يستممل لدان باماتة وذكاء وتم الاععاد على النفس . ويق 
بإدن يتاق بض الملوم الحفيفة والمارف السملة فى منزله إلى أن 
بلق الحادية عشرة من عمره فأدخل مدرسة روزهيل الابتدائية 
فكث فها سندين كان خلالها الملم القرد فى الالماب مما جبله 
عبوياً من أقرانه وأسائذته . ولقد قال عنه الى كتور هايئم روف 
فى سيا قكلام 4: 2 ماشككت قط فى كلة قالها. ولقد برهن فى جيع 
أدوار حياته أنه رجل شريف لا يسرف زورا ولا ببتاناً ولايخائل 
ولا يشلك فى كلامه » . ولا بلغ الثالئة عشرة من عمره التحق 
عدرسة تشارر هاوس تلك المدرسة التى بحدث « 'نكرى » 
عنها وأشاد بذكرها فى رواانه القصسية . وكان سيره التمليعى 
عاديا "كشأن الطلبة التوسطين إلا أنه يزع فى اللذتين اللائينية 
واليوتانية » وينافمم فى الا خلاق الفاضلة والسغات لتيل . 
أما فى الاألماب بأنواءها هو أن يجدتيا وقارس حليتها ؛ 
تهد بذلك ناظر مدرسته حيث كتب لى أرحة الإعلانات 
قبيل انمقاد مباريات كرة القدم السنوية : 3 إن الطالب رورت 
بادن باول حارس صهى يقظ هادى” اللماق يستمد.عليه وائماً » 
وق عام كلما رك الذتى روبرت مدرسة تشاررهاوس » 
وكان عمره إذ ذاك تسمة عشر عام » فَأَحَد يفكر فيا عساه 
يكون مستقبل » ول يكن قد قرر أيجاء حياته بعد . وق بعش 
الأحيان مذشع مسابر الناس لمسادمات تافهة لا وزن له ء وقد 
بتفير حظ الإنمان ويتبدل مصيره » لا لشىء إلا أن القدر بريد 
أن يحقن ما كتب فى سفحته ‏ ومن الحئق أن الامتحان 
المسكرى الى صادف انمقاده وقت خروج روبرت من المدرسة 
كان له من الاأثر فى حياته أ كثر ما كان يتوقع ء فإن تفوقه 
ويجاحه بين سبعمالة طالب آخرين وخلوا ممه هذا الامتحان بالرغم 
من عدم ميله إلى الجندية أرغمةه على الالتحاق بالفرقة الثالئة عشرة 
من الموزار بالحندء وهكذا هيأ تك السادفة الدخولف جيش بلاده 
ونا ذهب إلى المند ضابطا فى الجيص أيمبته الطبيعة 
وهام مها » قأخذ ارى بنفسه فى أحضانمها ؛ ويطبخ ظعامه ليلدة 6 
وبي ” فراشه من أغصان الشجر ومبقدى إلى الاتجاهات : بالرباح 
والنجوم والشمس والقهر ؛ وبعيش مع الحيوالات والطيور ة 
ويلاحظ تظلم حيامها ويدرس أنواعها <تى نت فديه قوة اللاحظة 


والاستنباط ؛ واتسع تطاق ذا كريه ورهغت حواسه ودقت . 
ولقد قيل إن أول عمل قام به هناك هو أنه جع عدا كبيرآ من 
أولاد الا وربيين السغار ونظمهم واخترق مهم شوارع مدينة 
لكنو ؛ لاعبين على بض الآلات الوسيقية » وكأن يمف هو 
على 4 تدع « أوكارينا » 

واللورد بإدن باول ذو اطلاع وافر على شئون مالك كثيرة » 
قفد انتقل من الهند إلى يلاد اأزواو لُنوبى أفرينيا بمد أن قام 
إسفرات أخرى طويلة كان له فها مقاصرات جريثة ونجارب قيمة 

لا ننظر إلى بأدن بأولكا ننظر إلى كل شاب » فهو فى طفولته 
وفى شبايه ككل منا ء ولكن النظرة التى تمبمنا عى من بوم 
أن عداء اللدع أوتل مرى نوم أن بعث الكشف من رقده 
فى صدر 9 نوماس سئون »© ؛ فقد وقع فى سنة 158 أن تنبه 
الأعيكيون إلى مسألة الكشاقة وما يكون لها من وقع حيوى . 
فذهب الستر توماس ستون الذي كان يتوللى إدارة غلات كتدا 
إلى تأليف نفر من أبتاء الاتجليز هناك لاستثلال هذه الثالإت 
لخملهم فرقاً ص رأ سكل واحدة منها واحد يوم علوم يدروم 
على النظام والعيش ف العراء ء يأخذهم إلى لانابة ليمفهم تسلق 
الأشجار واقتفاء الأثر » والراوغة» والاختفاء عن أعين الرقباء» 
والتمرض للشمس . ويماهم كذلك السباحة ويم الحرف 
النافمة ) وعن.هم شرب الجر والتدحين 

ذلما رأى ذلك السير رويرت بإدث باول وكان إذ ذاك فى أصييكا 
الثمالية أحبته خطة الرجل وسادفت هوى فى نفمه » ولكن 
ما ليث أن أسدل النسيان عامها ستاره 

وذلك اليوم هو حين صدرت ل الأواعس بالذهاب إلى جنوب 
أفريقيا لتأدية خدمة عسكرية » وحين عهد إليه تدريب قوة من 
الوظنيين لم يكن فم عهد بالحربية 

مالة شاب مرى. سكان نوب أفريقيا كانوا للزرعة التى 
غرس فبها 3 الاجور بادن ياول » تعالم هكتجربة . ومائة لا أ كثر 
استطاعوا أن يؤيدوا صدق مذعي الكشف » لكن بقيادة هذا 
ازعم الكبير » وثم اليوم يعدون إللابين ف أمحاء السورة » 
لايقف تيارتم جنس أو دين أو مذهب ؛ بل كامم يستنقون 
مذهب الكشف راضين قانمين بغوائده سواء لأجساءمم ولمقوم 
ولاستعدادهم تاحياة كأفراد املين وكأعضاء فى الجتمع نانمين . 


اأزسالة و 


واللورد بإدث باول فسْلاٌ عن شهرنة ككشاف أعظم كان لعتبر 
يحق بطل واقمة مفكنج » فقد أظهر أثناء حصار مديتة مفكنج 
عام 165 من النبوغ والمبقرية فى الفنون العسكرية ما أطاق 
ألسنة مواطنيه بالدح والثتاء عليه 

وتلك ولا شك كانت حربا هائلة لم يكن الإبجلز يتوقمون 
أن يكون الكشافين أثر نبا . فل يلبث أن دمى الجنرال بإدن باول 
إلى جنوب أقريقيا عند قيام حرب البوير » ققام يأعمال جليلة 
رفمت من ذاكره فى بلاده 

وبمايذ كر فى هذا الشأن أن الجترال الإيجليزى حصر يجيعه 
فى مفكنج وهى مديئة صثيرة واقعة فى مهول أفريقيا الجنوبية 
وم يكن أحد يظن بأنها سنهاجم من المدو كا لا نتوقع أنت 
مباجة المدو ليهدنك أو قريتك إذ أن هذا بنيد الاحتال 

قال بإدن بإول : « ولا وجدنا أننا سنْهاجم فى مفكنج أخيرنا 
حاميتنا عن النقط التى ينبنى الدفاع عنها . وكان عدد رجالنا قريناً 
من ٠‏ ٠لاما‏ يين شرملى ومتطورع ومنظ. . ثم سلحنا من الأهلين 
٠‏ وكان بعضهم من رجال الحدود القدماء الذبن ثم أهل 
هذه الهمة . غير أن كثيرا مهم كانوا تجار وكهنة وغير ذلك 
ونم يشاهدوا سلاحاً من قبل ولم يجربوا ل الأركات المسكرية 
أو اارى . أنالم يكن برج منهم خير فى البدء ٠‏ اجتمع لدينا 
بمددذ ألف رجل كلفوا بإفدفاع عن لكان الدى يضم 7٠٠‏ اسأة 
( بيضاء ) ووف » 7٠٠١‏ من الأهلين وكان عيطه مو خجمة 
أميال 8 أليس من الشحك أن تاق عدوا يقصد تنإك وأنت 
| تتم اارى قط ؟ »> 

تقد اشطرب الجيش لهذا الحسار الشديد ول تمد هناك نفس 
لم يداخلها الحور إلا ساحب ذلك فلقاب المظم اذى عررق الكرب 
من قبل وبلاها فق د كأن على بدنة من أعىه ؟ ومعنى هذا أن لاسبيل 
أمامه غير الإذطن لمشيئة الظروف فلا يد ثما ليس منه بد 

اختلى بمد ذلك بزميله اللورد 3 ادوارد سيسل » لحديث 
قصير استشاره خلاله ذبا يمختص بالدفاع وأدلى باقتراحه ذاكر؟ 
خطلة صديقه ا وماض ستو » قوافقه علهاء وقد عرد واعيا 
الأمل فى نفسه أنه قد وجد على الأقل رجلاً خبيراً بإلسمل الذى 
ينتويه واقنى عهد به إليه وخذف من غم الجتود وشجنهم: كا أعاد 


الثقة إلى نفوسهم مشهد هذا القوام المسكرى أاهيب وتلك اليد 
القايضة أبد؟ على للسيف التدلى يانه كأنه قد استحال قاعة 
متسلة بده » وهانان الميتارل الساكنتان أبد لا تخطريان 
ولا تختلجان » وحديثه كما تكلم عن الخاطر بلهجة الحتقر لها 
الستخف مها كل الاستخفاف « أرجو أن نماو مكاناً حاني 
الوطيس متأجٍج النيران 6 « نمم قد يحاولون الاقتحام ولكنى 
أن أن لاحاجة ب إلى أن انبه جنديا أن عشرين رجلاً من 
البواسل أولى العزم - وهو ماأعتقده ف جيرا - قادرون 
بلاشك على الثبات فى الدفاع عن مدينة كهذه إزاء عشرة أمثال 
أو قل عشرين من أمثال المدد الذى بتقدم به البوبربون لاقتحام 
مفكنج» « وما أنا إلاجندى مثلك وماسيقع ل هو واقع ل . 
فهل رأيتم أثرا للضمف أو التخاذل عندىء أو لثم منى ناحية شاش 
فى لأنصر؟ 6 ولا ضربت مدينة مفكنج لأول مرة طير خير ذلك 
وعاق عليه قاثلاً : كر إناء طبخ ومات كلب »6 ولقد كتب 
إلى أحد القواد البوبريين : 2 إنك لم تأخذ المدينة بالقمود عنها 
والتطلع إيها » 

وجدل بدن باول يظهر الاستخفاف من الحصار إلى حرجة 
جملت رحال الحامية جيماً مطمثتى الصدور متاح اللتواطر » 
كا أن ثفته التامة بالنقيجة واستعجاله القتال تركهم فى ذهول من 
أميه وإتجاب بشجاعته 


( البقية فى السدد اثقادم ) عنيسن زقرابم 
زعم جوالة باسكندرية 


ف م وده سو عدا مطل سيق + عي ١‏ تيس ور عفد سوو السقد ببستموه سريب موالسسطاه 


ُوعات الرسالة 
تباع تمومات الرسائة مجادة بالأآثمان الآنية ؛ 
المنة الأولى فى مجلد واحد ٠٠‏ ترشا» 
و١7‏ قرسا عن كل سنة من السنوات : الثانة 
والثالثة والرابمة والخاسة والسادصة والسابسة 
فى مجادين. وذاك عدا أحرة البريد وقدرها لمسة 
قروش فى الهاخل وعسسرة قروش في السودان 
وعثرون ترشا فى الخارج عن كل علد . 


.ف عوطم عطقف مو #سبسؤالت سقاهم حافس حاب مج#ا سسا سوه فاه مرهتب يفيس 


مسمس سوس ومسو سوسس يس سرس يسوي سس سسسب حيسي 


و ازساة 


“نسحا تا 
رم كج 


رجلان أرذتهما هذه الحرب وأبانت للعالم كله عن قيسّهما 
وأنكاءهما يسدق فيه قول شاعى ا المرى القد.م 5 ومااكل ألن 
لا تعد" بواحد 

أما أوهم) فهو تشرشل » وأما نانهما فهو رزفات 

وقصة الحياة التى حنها رزفلت » عى قصة فذة حجيبة بين 
حيوات البشر . بل عى مثال كامل فريد لا يمكن أن تسل إليه 
الإرادة البشرية وقوة الخلق والسكفاح 

فهذا الرجل اذى استوى على كرسى الرياسة فى 1 كير 
جهورية فى العالم القديم والحديث » ونولى سياسة أعظلم ادول 


مالا وثوة وفتوة » والدى اختارته هذء الأمة ليسوس أمرها ' 


ثلاث دورات مقواليات ؛ ول "نئل هذا الشرف ولا هذه الكرامة 
ولا هذه للثقة أحدآ قبله فى ناريخها 
وهذا الرجل للفرد الذى يَف من وراء الحيطات يمخطب مالة 
مليون من الناس برسل فى خطايه الصواعق والم » والذى بشع 
قوته وقوة أمته على كغة من كفتى هذه الحرب الماتية قتشيل » 
ويسير بقوه وفكرنه وعلرمه ناريخ المالم الحديث والستقبل » 
واريخ الحشارة البشرية ومستقيلها إلى وجهة خاسة مئ السير . 
هذا الرجل الذى بلغ بنفسه هذا الباغ هو إنسان معاول 
“كن 5 1 
وقد رايت هذا الرجل من انام على شاشة السيما يخطب 
الناس لانتخاب الرياسة قدستولى على عقوم وتاومهم وعواطةهم 
ويكادون أن يدموا كنم تصفيقاً له . ويزور الصانع والمامل 
فيتحدث وزسير ويضحك ويداعب كأنه شاب فى الثلائين فتوة 
وحيوية . وكان يقف يتوكأ على عصاه ويسير ير نصفه الأسفل 
كأنه لا حياة فيه . إنه كسييع أصيب فى طفولته بالشلل . 
تايا 
سألت نفسى ا ترى لو أن طفاٌ معرب أو شرقياً أسيب 
امسا أسيب به رزفات فى طفولته قات نسفه من الشلل ؛ فأى" 


إنان وأى ر ل وكهل بصير هذا للظفل المصرى أو الشرق ؟ 
أما. إن كان غنيا فينثأ شاباً مد للاً نانها ساقط النفس 
خائر للعزم مويض الفلب والتفس رض جمده . شاب مدلل 
نافه يأ كل خير الطمام ويليس خير اللباس لارجاء لنفمه فى نفسه 
ولارجاء لأحد فيه » فقد خلقه الله - قى زعمه - غير صالم 
لممل ولا لرحاء . متنك أمه ويحواقل أوه وعم الثلاية أنهم 
خاشمون لا قد رالله حين أبتلام . فهو إنسان يعم ويشكو حتق 
يحى' فيه قضاء الله 
وأما إن كان ذقيراً فهو كصاحبه ساقط الممّة خائر الدزم 
ميض النفس والقلب مشلول النكر والمقل والمزمة كرض 
جسده . مستسال ‏ فى زعمه - لقضاء الله لا عمل ولا رحاء 
<تى كين فيه القضاء 
بل إن صديى يقول : لو أت رذفلت نشأ فى مصر 
: أو فى بلد شرى" لوجدنا مكانه إى. جانب ضري من أضشرحة 
الأولياء قدمد" نسه الكسيح فى الشمس يسَّرضه على الناس 
'فراجة” 297 , ثم يمد" يده يسأل الناس أن يدضموا إليه ضريبة 
السدقة ... ! د« خمرى 64 


)١(‏ فى القاموس : الفرجة التفصى من الهم . والتفءى الرو ج والتخلس 


و ا 
الالصاح 
السجم ألمربى الغذ ء وهو خلاسة وافية للخم ص وغيره 1 
من العجبات ء برتب الألفاظ المربية على حسب معانها » !]1 _ 
وزسمفك باللغظ للممنى المراد: يمين 1 -لماء على وضّع المصطلحات 
المربية في الملوم الختلفة » ولا يستننى عنه 2 
٠‏ صفحة تفريبا » طبع دار الكتب » أشرفت طبعته علي 
النفاد » نمه ©؟ قرشا يطلب من علة الرسالة ومن اللكتيات 
الكبيرة ومن مؤلفيه : 
مين الرسف مرمى 
الدرس بالدرسة السيده رئيس التحرير 
الثانوية بالجيزة 7 عجمم فؤّاد الأول آنة المرية 


ميان 


1ج سمتلي اب اسم 1 


عبر الفتام الصعيرى 


ازسصالة لف 


آه !من لى بسَاعَة من زّمَان كنض لتم فيهاحْتراق! 
بانانا 


عبد مَاض أَصُبو له وأعاى 


عه له مقي ول 5 
4 يعد م بعد موت الآمّانى 


١ه‏ :0 3 0 ة اه المتمى م 
إن يكنع ديه متيلا نثفآى فى عَمََْ الثنيان 


***» 
وضاقت دده 53 
من سراعايه علالة علب 
035 00 7 0 > سارو مور ى 0 
وَقصارى الْعَذابِ ذ ثرى حبا ١‏ +' بعد بعد غير سَالف حب 1 
يذنانا 
لكل و له 
نين ياس ف خفقه وقد 
آم 000 . #هاءه» 
ذ كر اليس إن تونب يذ و وَيفرِيه تم" طول ا جوع ! 
ع 1 الى بعض هذا 4" / 
7 لي 


ا 


كلك ورم #6 عا 
لا ترى العين فى محياك مَمْى 


1 
0 
١ 


لآ حابي ادعاءك الود “يطتى 2 تمر الم فى “ودادك عَيْتى 


ساد د ما مب الْميبان وما َب فى ميرك َك | 


8« 
يسْتَوى اليم وَيْ تر و5 إن أَرَدْت الولاء حَمًا وَصَدُ 
عد الأ عند27 إنم* ‏ وَلَينْ أطْب طمَا مئك وقد 
بزلينتب 


5-35 - 2 
الاو الاو ... ويك فوكادى 2 آر' يك السراب علْدصَادِي 


كد تَمَلَ بَْدَ الثلآئين عام ن قُقَم العَيَابَ فى اماد 

1 0 اليا‎ ١ 

عَرا عل كلك علا من مراح الشباب مايال 

د قيض الم لنت أبآلى من انهم اليد بالأؤسّال 
ليا 


إن تعافى لهو بض صلى ‏ وَاسمَتفمْو تَرَازِى الاب 
كأنا فيو الوك اذى مخْ#! من المح بئات المذاب 
ش 5 4 
نوجرس ١‏ ضكك بين الأمىوالئأى 
حون الرفاق حولي مضا صَدَاهًا فيه عذاب لتَشبى 
1 * # + 
7 مَاجتَات الفييل ين أطيكرة 
و قاض الرزىه وين تار 
2 
َإذَّا ما الييم” فى يينان' نالسر رقع رجانه" 
تالت أطائه فى الضحى الطّ قٌّ فج اخنين قي أعغانه' 
مانن 1 
لاالَرُ الوك يمت لبي لآزلآى الابيع عيد لتلى 
سسجت الثروروأنتي ‏ عَلْنَا بد مونو كُلعَذب ! 


الشف 


ولقد تتاول الولف بطل قصته فى حيانه أليوهية ل 
فأظهر لنا ؟ لايش اع مو للش نو 4 1 لد 


سح وكيف يلهو » وف أى أمكنة يتقفى لياليه» وكيف ينحط 


وقام شمْرى ر مسودء 


توفى فى الأسبوع الاضى الأستاذ هنرى برجسون الفيلسوف 
الفرسى المتلع وعصو الآ كادعية الفرنسية عن اللا سية 

وقد خرج برجسون فى مدرسة الملمين المليا وبمد أن حصل 
على دكتوراء الدولة فى الغلسقة أذذ يدرس الءلو م الفلسنية فى 
مدرسة فرنسا فلم يلبث أرت أصيح من أرز أساتذمها منذ 
ستة 196 2 وطبقت شهرنه أنه الآفاق فأخذ الطلبة يدون عليه 
من ججيع ألحاء العام لسماع عخاضرانه وتمالهه 

وقد ومع برجسون موٌلقات عديدة فى الفلسفة منها 2 قوة 
التطور البدعة »6 و 5 القوء الروحية » و 3 الشحك »6 . وقد 
انتخب عضوآ ف الأكادعية الفرئسية سنة 1415 ونال جائرَة 
وبل للا داب فى سنة 9517 


عفرو الوا افين فى ال امرك ل 


فكرت الحكومة اهاري ئة فى حظ الؤلقين وفما يلحةهم 
من غن تقررت أخير زيادة دحلهم لانادى تشديماً هم 9 
مواصلة العمل والاونتاج 


ومن التدابير التى اتخذتما أنها فرت را على كل من 
يطالع أى كتاب من المكاني العامة أو فى أندية الطالمة » 
وفرضت رحا آخر على كل من يقتبس جزءا من كتاب ويذديمه 
بالذباع أو الحاى 

وهذه الرسوم جم بعد انقضاء فترة «مينة ووزع على 
الكتاب الذين اتتفع عولفاتهم للاذاعة أو للطالمة . 

اعامزنء الخرب على الفقر 

نصب الأديب الأصريى توم كروص نمه مدافماً عن ققراء 
نيو ورك ء وعقد المزم هو وبع من أتساره على إعلان حرب 
شمواء على الفقر والتمطل » وقد أخرج كتابا بمنوان 2 طريدو 
الجوع ٠‏ رسم فيه سوراً مسوعة دن حيأة رجل أمس يي متعطل 


شريد , 


جسمه وينحظعقله وتفنى كرامته حتى يستحيل إلى 1 إ#هاء 

وقد أعبت هيئة اتحاد المال الأسريكيين مبذا الكتاب » 
واتخذت منه وسيلة لمكافة الذر والدماية الطبمة العاملة وحارية 
التعطل؛ فطيعته على نفقتها ووزءت منه آلاف النسخ بثمن زهيد 
ليكثر انتشاره بين الال وصثار الوظفين 

ومن اللواعى الى أحدتها هذا الكتاب اهام الرئيس 
رزفت يه واعترافه فى جع من الصححفيين بقيمته ومصارحته لم 
بأن توم كروص هو أول دي شمى ظهر فى أعيكا وأول 
قصهى إنساق محرر من دراسة أخلاق الطرقة الوسطى وأقبل 
على دراسة حياة المامل والفلاح من الحاني الاجماتى الاتتصادى 
الذى يسيطر فى هذا المصر كل السيطرة 
عول أل الساريف 

إلى أستاذى الهكتور كك مبارك 

قلت يا سيدى فى محليل كتاب 3 أهل الكمف » إن عندك 
ثلاثة فروض كان توفيق المسكيم يحت تأثيرها عند كتابته 
القسة .... وعى قو الشهوة ؛ وقوة الحب »؛ وقوة الإعان 

وأنا ممك أها الاأستاذ الجليل حين تمول إن الكااب 
يسور الشهوة المارمة التصوير الذى يجملها شهوة عارمة . 

ولكنى لا أفهم الغرض الذى بر إليه انكتور حين يقول 
إن توفيقاً عرض لاحب فى أدب ولطف كأ يستع المذرون 
الشمغاء ... وهل عند اللكتور أن للعاشق المذرى ميف ؟ 
وكيف يوز هذا ؟ وأهل السباية المذرية يكابدون فى الحب 
أهوالاً » بل ويقاومون نى الحب قوتين : قوة الحب نفسه 
والدكتور بير مها عليم ؛ وقوة كبت المواطف اللهبة بنار 
الشهوة ؟ إن المذريين ل يكونوا شعفاء وعتدثم قوة الصسبر وقهر 
لين وخهوتما : - 

وأ كثر من هذا أن توفيقآً صور الحب تصويراً عاسقا 
قوياً فى مواضع كثهرة . وما ظنك يمن يقبر وييسث فتكون 
أول عاطفة تموج فى سدره هى «اطفة الب . حب مشهلينا 


ألر سس-اة مقا 


ليريسكا ... ويظهر ذلك فى حديثه مع صنوش فى أول قسل 
وى حب مرنوش ازوجته وولده » وهو و ع نبيل من الحب 
جل فى آخر الآمى بمد أن شمر بفقدها بفضل الوت فى الكهف 
على الحياة بثير قلب ! 

وأ كثر من هذا أيضاً أن قوة الحب فى نفسه جماته يمشق 
بريسكا الثانية مجردة عن حقيقة الأولى ١‏ وبظهر ذلك حين يقول 
(سيان عندى أن تكون هى أو لا نكون . أحب هذه الوأة الى 
رأيها فى اليقظة ... ) 

هذا من ناحية الحب ... أما من ناحية الإيمان والارتياب » 


فأنا أرد على سؤال أستاذى الجايل  :‏ ماذا صنع توفيق ى وصف ١‏ 


الإماث » وماذا صنع فى تشربح أوشار الارتياب » وأين المركة 
التى أثارها بين تسائم الموى وزوابع الشلال ؟» 

إن توفيقاً صنع كثيرآ فى وصف الإيعان . . . بل الابعان 
النجسم الذى ييلغ حد التسليم بكل ثىء فى شخص ليخا ... 
حين أجرى على اسانه الغرق بين التدين بإلورائة والتدين عن عقيدة 
وإقناع ؛ وحين يقول : إنه لا يتصور الوجود بدون عقيدة الارعان 
ولا اتياءه بوه ؛ وحين يقول : إنا لا علك حق السؤال ... 
[عا ينبى لنا أن تعتقد 

تلك ناحية الاعان القوى ء أما ناحية الارتياب قتيدو وانمة 
فى حيرة ونبكم مرنوش حين يقول له يمليخا : < إن رحة الله 
قريب » ؟ فيصرخ : 3 حديقة ! قرب السماء من الاأرض تلك 
الرمة التى لا تسمف إلا من يستطيع الانتظار » ؟ وحين يقول له 
عِليخًا : « لا تسخرء إن الله حق » ؛ فيقول : 9 لا شأن لله بنا 
ها هنا ... تحن انان أوقمنا بنفسينا ! » 

وحين يقول له يليا د كل شىء على الأرض بأ الله » ؟ 
فيصر : « إلا ما نحن فيه » ققد حدث بقمل الإنسان » ... 
ألمت ترى أن نوقيقاً تمرض هنا لأخطر تواحى الارتياب حين 
يشك فى رحة الله ... وحين لا يجمل له يد فى حالته ... وحين 
يقول : إن ما يفعله الإنسان لا ساطان له عايه 

إن توفيقاً لم يكتب هذه النسة» ولم يمرض هذه الا فكار - 
وإث لم نكن جديدة ‏ إلا لنرض فى نفسه » وما أقام الإعان 


يناقش الارتياب إلا ليماللم إحساساً اضطرب فى نفسه من قبل . 
أنا أشعر بهذا قهل (دكتور المظم أن يتكرم فياق نظرة كاشفة 


على حقيقته 1 
ره جين مسئى كرد البشببتى 


جاء فى عدد الرسالة ( /ام؟ ) فى كلة الدكقور زى ميارك 
هذء الجلة : 

2 وحشو الاوزينج فى تعبير كتاب القرن الرابع يضرب 
مثلاً للشىء يكون حشوه أجود من قشره ... » » وهذه كلة 
عابرة لا تمطلى القارى' المرة الكافية » ويخاصة من وجهت إلمم 
تلك الدراسات . قتوشيحا لافائدة وبسطا لفقام . أذكر 
هذه الكلمة : 

قال فى الصباح : مادة لوز 9 الاو يتح ت مهدا الشبط - 
شىء من الحاواء شبه القطائف يؤدم بدهن الاوز » وهو بجع 
مقرده 3 أوازيتجه » . جاه فى كتاب حساد الحشيم ل 841 
١‏ بإجال » « جاء فى بوم أمام اللكتتى (لوزينجه) ققال : هل 
وصف ابن الروى الاوزينج ؟ فأنعد قوله : 

لا يخطتنى منك لوذينج إذا بدا أب أو يجبا 

لم تنلق الشهوة أبوانبا إلا أبت زلغاه أن حبا 

وهو على حسنه نادر جد فى اللئة قال فى تمار القلوب لاملامة 
الثمالى ص هدك : ست أن الذرج يسقوب ين أبراهم يدول : 
معمت أب سعد رجاء يقول : دخات وما على أبى الفضل ابن المميد 
فقال لى : امض إل الى الحسين بن سمد ذقل 4 : هل تمرف 
لقول عوف ( إن الْدانين وبلقتها ) ثانيآ فى كون المشو أحسن 
من الحشوة 

قل : فسرت إليه » وبلمته الرسالة فقال : سألى عنه مد بن" 
على بن الفرات فسألت عنه أ عمر غلام ثملب فقال : نألت عئه 
ثملبا فل يأت بعىء 4 ثم بلننى أن هبيد الله بن عبد الله سأل للبره 
عنه فأنشده قول عدئ بن زيد لابنه زيد بن عدى فى حبس ألتمان 
فلو كنت الأسيرولا تكته ٠‏ إذا عللت ممد ما أقول 


نظير ء ويلننها : 
وثما عثرت مليه فى حشو الاوزينج من الشر قول البحترى 
يعدح التوكل : 


وجزيت ألى رتبة مأمؤة فى جنة الفرووش غير سسجل 

فقد ثم الكلام عند قوله : فى جنة الفردوس ؛ وقال : غير 
مسجل أى بعد تمر طويل لآن الجنة نما وسل إلها بإلوت 

وقول أبى الطيب يعدح كافورا : 
ومحتقر اهنيا احتقار مر"ب2 ترى كلمافها _وحاشاك_فانيا 

فقوله : وحاشاك . حشو فيه حلاوة » وعليه طلاوة 

قال المكيرى : وحاشاك من أحسن ما خوطي به فى هذا 
الوْع ؛ والأدباء يقولون هذه اللفظة حشوة ولكلها حشوة 
فستق وسكر 6 

وضد هذا الحشو . حشو الآ كر لألها يحثى بكل ثىء 
ساقط : قال جحظة : أنشدت لاأبى السقر شمراً لى فقال : 
أ الحسن » لا زلت تأتينا بالخرر والسرر ء إذا جاءنا غيرك بحو 
الأكر ( ١5ة‏ ثمار القلوب ) . ثم إنه قد ذكر مؤلف كتاب 
الغا أنه افتتح كتاباً سخير الجرم لعليف المجم فى نظائر هذا 
الحو وترجه بحشو اللوزيذج . فأطرح هذا المؤال على اك كتور 
لمبارك : أبن بوجد هذا الكتاب ؟ 

فض الممه غرى 

عول الأينايين 

جاء فى مقا قصة الفيتامين للأستاذ عبد اقطيف حسن 
الشاى النشور بالمدد ( 85" ) من الرسالة عن البلاجرا 

١‏ - 3 وبوجد هذا الرض ف يلاد البترول 6 وأظنه يفصد 
بلاد التيرول 

؟ - ف الممود الثالى من الصفحة 5*5 يةول : 3 زد 
حقيقة أبتة أخرى وى انتشار مرض البلاجرا فى الأوساط 
الفقير: فقعط فى البإدان التى تستمد فى غذائها على القدرة اماد 
كليا فاستنئج من هذا ارتباط مرض ( البرى برى ) بالتغذية » 


وهذا خطأ إن اعنقد أن الأستاذ يقد مض البلاجرا ؟! هو 
مفهوم من معن ابجخلة . فتكون 2 فاستنتج من هذا ارتباط ميض 
البلاجرا بالتغذية © 

م - وحاء فى السفحة 158197 الممود الثانى ‏ 3 ونارة 
أخرى نتعاونان مما على تنبيه ( النخاع الشوك ) ودفمه إلى تكوين 
الكرات الجراء ... ال » 

وهنا أخطأ الأستاذ أينا نهو يقصد النخاع المظمى 
( «مسدلة مودق ) لآن النخاع الشوق ١‏ لمت لقنامة ( 
هو قسم من الجهاز العسى والوجود فى ألقناة المظمية داخل 
ال.مود الفقرى وليس له أى وظيفة فى تكوين الكريات الجراء 
كا هو معلوم . أما الأذى يكون هذه الكريات الجراء قهو 
النخاع العظلمى الأعر أى ( #«دسدةة عدمد8 868 ) للوجود 
داخل العظام .كا أن هذه النلطة مكررة أيضاً فى شرح الشكل 
الرسوم فى الصفحة 105 


ماكتث قم ررق ساواير 
بكلية الطب يبغداد 


وقو زع أى العم ء ا معرى فى اشير 


[ ف :1 
[ 


ازسالة اى 


وزارة الفنناركت العمومية 
إعلان مسابقة:(؟١)‏ 


عن كتى رراسيٌ لأمرارسى الثانويز 


تملن الوزارة فى هذه السابقة عن حاجتبا إلى السكتب الآنية' بمد » للاستعال بالمدارس الثانوية ابتداء من العام 
الداراسى ؟94١‏ - 14# . وستشترى الوزارة حق تأليف الكتب التى تسفر المسابقة عن تقر برها للندارس الأميرية لمدة 
أربع سنوات نظير السكانأة القدرة . 

وآغر ميعاد لتقديم الكتب الوزارة هو أول ديسمير سنة 41ةؤ . 

وعلى كل مؤلف برغب فى دخول السابقة أن يتقدم لوزارة فى ميعاد غايته آخر مارس سنة 1441 باسمه » وأ 
بدفع الوزارة » مع الطلب الذى يقدمه عن هذه الرغبة رسما قدره # / من قيمة الكافأة القررة هكتاب الذي يعانم 
تتدعه فى السابقة ا ألا برد هذا 3 بحال من الأحوال . 


والكتب الطلاوبة هم : 
١‏ - كتاب ف الدين فى جزدين أحدها للسنتين الأولى والثانية » والآخر السئتين الثالثة والرابعة ؛ مكافأة الجزمن 
7 هأنةٌ جنيه . 


؟ - ثمانية كتب فى الرياضة ثلاثة منها لمرحلة الثقافة » هى كتاب قى الحساب مكافأته مالة وعشرون جنباً » 
وكتاب فى الجبر مكائأته مالة ومخسون جتياً » وكتاب فى المندسة وللبادى” الأولية لحساب الثائات مكافأته ماثتا جنيه . 
وخمسة كتب فسنة التوجهية شعبة الرياضة : هى كتاب فى الجير مكائأته ماثة وعشرون جنباً » وكتاب فى المندسة 
مكافأته مالة وحخسون جديا » وكتاب ف الحندسة التحايلية ( التحليل الريامي ) مكافأته مائة وعشرون جنبباً » وكتاب 
فى حساب للثلثات مكافآنه مأئة وخخسون جديا » وكتاب ق اليكانيكا النظرية والمملية مكافأته مال وخحسون جنا أيماً 

م - كتايان فى الطبيعة أحدها لمرحاة الثقافة العامة فى أريمة أجزاء : الأول ق خواص النادة لاسنة الأولى مكافأته 

ماثة جنيه ؛ والثانى فى الحرارة قستة اثثانية مكافأته مائة جتيه أيضاً » والثالث فى الشوء والصرت السنة الثالثة مكافأته 
مأئة وعشرون جنهاً ؛ والرابع فى للختاطيسية والكهرباء لسنة الرابمة مكافأته مائة وعشرون جنهاً كذلك . والكتاب 
الثانى للسنة التوجبهية فى جميم فروع الادة مكافأته سيائة جنيه . 

غ - كتابان في الكيمياء : أحدها لمر<لة الثقافة المامة » والآخر لسنة التوجيبية ؛ "كل منهما فى جزءن' ؛ 
أحدها فى الكيمياء النظرية ء والآخر فى اللكيمياء السلية ؟ مكافأة الكتاب الأول بجزءنه مما مائة. وفشرون جنماً 
ينكلناة الكتاب الثانى مائتا جنيه . 


1 اأزسالة 


ه - أريمة كتب ف التاريخ الطبيبى : أحدما ف عر الأحياء للستة الرابعة مكافأته مائة جني والثلاثة الأخرى 
للسنآ التوجبيه واحد منبا فى عل الميوان والثانى فى عل النبات مكانأة كل منهما مائقا جنيه ؛ ود ث في الجيولوجيا 
مكافأته ماثة وجسون جنياً . 

5 - سبعة كتب فى التاريخ : الأول فى تاريخ معصر القديعة » والثانتى فى تاريخ المصور رسطى مكافأة كل 
منهما مائة جنيه » والشالث فى تاريخ أوريا من عيد النهضة إلى الثورة الفرنسية مكافأته مالة وءشرون جديا والرايع 
فى تاريخ مسر الحديث » واللاس فى تاريم أور! الحديث » والسادس فى النصوص التاريخية عن بعر المديثة » س 
والسابع فى النصوص التارمخية عن أوربا من عيد الثورة إلى الرقت الماضر مكانأة كل من هذه الأريسة الأخيرة 
ماثة وحهسون جدماً : 

٠‏ - سبعة كتب فى الجترافيا : الأول فى سائط الجنرافية الفلكية والطبيعية وأفريقية . والشانى عن آسيا 
وأسترالاشيا » والثالث عن الأمريكتين ٠»‏ والرايم عن أوريا مكافأة كل من هذه الأربعة مانة جنيه . والخامس فى 
حوض النيل ومصر والسودان مكافآته مالة وخحسون جبياً ؛ والسادس فى المغرافية الطبيعية والبشرية السنة التوجمية 
مكافأته ماثة جنيه » والسابع فى المرافية العملية لسنة التوجهية مكافأته تماثون جنا . 

-: كتاب فى الأخلان لاسنة الثالثة مكائأنه ستون جنهاً 

- كتاب فى الرسم المنس -از2 عانة ومكترون عنياً 

1 كتيان العمل لثاتوى للبنات . أحدما فى حة الأم والطفل مكاتأته ماثة جنيه » ولآخر فى الفريض 
الاذلى مكاثأنه خسون جنياً 

١‏ - كتاب فى تربية الطفل ومبادى' عل النفس لتعلم الثانوى للبنات مكافأنه مائة وحمسون جبياً 

؟؟ - ثلاثة كتيب فى التديير الازلى لتعلم الثانوى للبنات . أحدها فى الطهى مكافأنه مانة جنيه » والثاتى 
فى الفسل واي مكافأته سبعون جنياً » واثالث فى إدارة التزل مكافأنه خسون جنباً 

1 - ثلانة كعب فى اللفة الفرنسية : الأول لمرحلة الثقافة فى أريمة أجزاه مكافأنها مما ثاثة جنيه » والثافى ‏ 
لستة التوجهية شمبة الآداب مكافأنه ماثة جنيه » والثالث إإسنة التوجبهية شعبة الرياضة والملوم مكافأنه ثمانون جديا 


وكتب المواد الى م تذكر فى هذا الإعلات لا تزال موضم نظر الوزارة . وقد وضمت الوزارة هذه السابقة 
شروطاً وتوجببات خاصة يمكن النسابقين الحصول عايها من إدارة التوريدات بشارع درب الجاميز بالتاهرة مقابل 
قرشين عن كل لسحّة 1 ضف 


2 


عاو ايوسناز عير اللتايف البثار 
سمب سوام 

فتح إدواره لاتجتون للباب فى رفق وأطل" فى النرفة الخالية 
إطلال المائف الحريص » والحرص من دأب الذى يقدمعلى الإنيان 
سمل يحرمه الغانون ‏ وكان لاجتوق لس لا يحترف اللصوسية 
ولكنه من هواتها كأنها عنده بعض الألماب الى تراد للنسلية . 

ولا وجد الثرفة خالية دخل مسرعاً وأغاق الباب دونه » ثم 
دخل إلى غيفة أخرى يداخل الأولى فوجدها غرفة زينة لبس مها 
سوى فرش قليلة » وأمشاط وصرآة فوق ذولاب صغير » وبضمة 
دبابيس ء فقرر لامجتون أن هذه الأشياء لا تساوى الخاطرة التى 
قام بها أدخول الرفة 

وتردد لخثلة ليقرر الخطة الى ينبمها . وفي هذه الأثناه كان 
« الكابن كورئيش » ناما فى فندق بإريزيان فى ميدان أفرتون 
فى لوندرا وهو هذه اللحئلة حت رحة هذا الاص الدى احتل 
جزءآ من الكان الدى استأجره الكابان 

ورأى اللص أن يغتتس حت التاشد لمله برى شيثا نميا قبل 
أن يخرج . فلمالم يجد شيبًاً فتمم الأدراج فى دولاب الزينة وهو 
مفب » فكاد الدرج الأول أن يسقط على الأرض للشدة الى 
استمملها فى فتحه . وفى هذه المركة رأى الاص ف الفرج ذهباً . 
وف الاحظة التالية لاحظ أن مع اذهب شعر سيدة فرفع السرة 
ووجد مها صورة ثدسية لفتاة يمرفها وى الأنمة 9 بورلورن 6 » 
فوضع الصورة فى جيبه وهو منتبط كأن حصوله على السورة قد 
أدناه من الفتاة نفسها . وشعر بعامل سرى فى #عميره يدعو إلى 
السرور مبنا الاستكشاف » ونظر إلى الباب نظرة ظويلة » ثم 
خرج فى معت وهدوء ناركا ذهب ومكتفياً بالسورة . واختار 


عم 


لإروجه مرا لم يخط بضع خطوات قيه حتى وقف خافه » 
فوجد أنه قد خادر اللكان الخصض للكابتن كورنيش » 
وأنه سار فى مأمن » واستأنف سيره وهو يتصنع مشية 
طبيعية حتى لا يكون موسع ارتياب» ولكنه رثم تصذمه 
المدوء »كان يلمس بيده الِتى جيبه الذى فيه المسدس ليستوثقمنه 
ان ليآ 

وأخير؟ وسل إلى متزله » وهو منزل سغير نظوف + يبعد 
نصف ساعة عن الفندق ؛ وكانت أمه فى الفراش » ولكنها غير 
عق , ول نحس يحركته وهو خارج » لآنه توحى الابتماد عن 
غرقتها فى أثناء ذهابه إلى النندق 

لكها الآن أحست يمحركته وهو عائد ع وسممث صوت 
ألفتاح وهو يننتح به الباب » ووقع أقدامه وهو يثى فى المر . 
وأحست يحركته وهو يتناول الطمام على ل » ويدخل غرقة 
ثومه فيثلق دونه بأمها . وبمد أن امتنمت الاأسوات من جهته 
اطانت الام وأدركها النعاس ... ولقد كان يكنى لفتلها غم 
أن مما نفسها أية ريبة فى أن ابنها» وهو سليل أسرة كبيرة » 
يحرق على الاأنيان با يأنى به من الاعمال . ولم مذطار ببالما كذلك 
أنه الآن بشعر مشاعى غريبة شاذة لمثوره على سورة فى أَثم عنده 
من الطلامم التى يقتنها الثير لجاب الخير ودقع الشر 

وبمد بومين كان لاممتون يكتب خطابات متمددة لأناس 
يمتقد أنهم على اتسال بعرجريت :ورلورل » وكتب كدلك إلمها 
يطلب موعد] لاقاء 

وبالرغم من أنها لم ترد على خطابه » قإنه دهب إلى الكان 
المين فى الوعد الشروب 5 وبمد ربع ساعة كانت الفتاة مقبلة 
حوه ؛ وكانت حيط مها من الجلال والفتتة هافة مثل التى كانت 
محيظ مها فى أول نوم رآها فيه من سنين 

وبدأته بإلسؤال عن سبب كتابته لها وتميين الوعده ققال : 
إننى ما كنت لأجروٌ على طلب مقابلتك فى هذا الكان وفى هذه 
الساعة لولا أن مى شيا أريد أن أقدمه إليك 

وكا صمونه فى اط بهأ صوت من يعم سر ؛ وقاللايسوت 
خانت : أ كنت لاتلنين سببا لطلى إاك غير الرغية فى رؤيتك ؟ 
فقالت وقد احرت وجتتاها : لست أعيرف 


قال : ١‏ إنتى فى الرة السالفة أديت لك خدمة ولكنها 
لانذكر بالقياس لخدمتى فى هذه ألرة فاننى دخلت خلسة في مكان 
لا بد أن تكونى قد زرته فى إحدى ألرات ؛ ولكتتى ل أجدك 
فى هذه ألرة ووجدت ... ماذا مراك حتى تثير اونك » 

وكان لون الفتاة فى هذه الآونة يكاد بنبط منه اهم 

فقالت : 3 يظهر أنك تريد أن تكلمنى عر ثى١‏ مشى 
ولكن ... » 

فقال مقاطما : 

« كلا ... إنتى لا أريد أن أ كلك عن ثى' ماض » فاق 
كنت فى مكان الكابتن آرثر كورنيش بالفندق 

م نكن موجريت يمد ذكر هذا الا سم بحاجة إلى كلة 
أخرى تنبه شمورها تأرخت أهدابها إلى رض وأنستت » 
وكان [سناؤها سؤالاً » فأجاب عليه لايجتون : 2 إن الكابتن 
م يم إلى الآن أنتى زرت مكانه . ولمله لا يسم كذلك أننى 
أخذت شيا » 

قالت الفتاة : 

« ولكن كيف عرقت أنتى أعزرف الكابان ؟ » 

ققال وهو يتظاعى بأنه لم يسمع سؤّالحا : 

لقد وخلت مكانه فى الفتدق منذ ليال ... »© 

قالت الفتاة مقاطمة إبإه * 

2 وهل ريد وأسطتق أن ترد إليه ما أخذنه من عند ؟ »© 

فهز لايجتون رأسه وقال : 

إنق إن رددث ما أخذيه فان يكون ذلك باختيارى 

ثم أحرك أن فى قوه شيثا من الناظة فقال : « إن كورئيش 
أن بعل أننى زرت حجرنه؟ وأنا إها قمات ذلك مص لحتك ولسلحتى» 

قالت : 3 شكرآ » ثم وقنت ميتبكة لأنها لا تمرف كين 
يكون لحا مصسلحة فى دحَول الفنادق خلسة . واد لاممتون إلى 
الكلام قنال : ١‏ بق أن تسرف ماذا قندء الكابان » 

ثم ابتسم ابتسامة شميقة وقال : « إننى على كل حال لم 


أستطع مقاومة الرغبة فى رؤيقك » 2 . 
وظل ينظر إلها وهو صامت ولت هادئة فقدم إلها السورة 
وتركها فى مكانها وماد إلى متزله . 
الف 


بمد أيام قليلة كان الكايكن أرثر كورئيش واقفقاً فى بيت 
مارجريت بورلون . وكان يقول : د منذ أيام قليلة وسلت إلى" 
صورتك بالبريد دون أن أعرف أمها فندت منى ء وإفى لأعجب 
0 : 
: ( إن الذي تقوله يدهشنى ؛ فاق كنت أحميك 

م ا 1 

فقال كورنيش : سأفءل ذلك فى الستقبل 

وكان يحاول أن يحدق فى عينها » ولكلها كانت تجب ‏ 
نظراته ؛ وعد إلى الكلام ققال : لكن الخط الذى كتب به 
عنواى على الظاروف يشبه لك » فهل أنت التى أرسلها ؟ كيف 
وصلت إلى يدك وكيف سركت من عندى ؟ 

ولما رأى الابنسامة التى على ثثرها ندل على صدق ظنه مد 
إلا بديه ليضعها إلى صدره » ققالت بهدوء : سأخبرك على شرط 
أن تبرهن لى على حبك 

قال : أنت تمرفين أننى لم أ كن فى وقت من الأوقات قلول * 
الحب لك فا لداعي إلى هذا السؤال ؟ 8 

فقالت : إن هذا اننأ كيد هو كل ما أريدء منك . إن اذى 
أعطانق السورة فو ذلك الاص انخاطر اذى أسدانى خدمة فى نوم 

من الأيام » هل تعرف اللغتنانت دورن ؟ 
قال آرثر : اللفتنانت دورن 1 يستحيل أن يكون هو اذى 
اخذ السورة 

فقالت : نم م ليس هو ؛ ولكنه الرجل اققى أقذق من 
للفتفانت دودك © 

أل وقد جرى فى عمروقه دم النيرة : « وماذا له على ذلك ؟ 
ولاذا يدخل غرفت ليأخذ, صورتك ؟ »© 

فقالت : : «الازال تشمر بلنيرة بد أن رددت إليك سورق: __ 
وبرهنت على أننى لك وحدك ؟ » 

فشمها الكابان إلى صدره وقبلها . 

يبلكب 

وبمد هذا اليوم صينت صورة النتاة ى مكان أمين » ولكنه 
بالأسف ليس مكان إدوار لايجتون المخلص فى حبه الشديد الهارة » 
فإن حسن الخظ لا ارتباط له مهانين السفتين . 

- فى النطيك الشار 


و0 469آ 7__+7 22222277 ا اس 
( لبت #طبعة الرسالة بعارع الملطان حسين س عابدين:) 


